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احتفلت ور ارة الأوقاف و الشكون الاسلامية جريا على 
عادتها ‏ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالملسجد الكبير. 

وقد تول التلفزيون والإذاعة نقل الاحتفال ف حينه. 
وافتتح الحفل بتلاوة القرآن الكريم, ثم كلمة الوزارة. ثم 
تتابع الخطباء الذين ألقوا كلمات تتناسب وجلال 
الذكرى, و استخلصو ١‏ منها الدروس و العبر. 


و«الوعی الاسلامى» وهي نهدىء الملسلمين حميعا 
العام الهجري الجديد داعية الله العلى القدير أن دجحله 
عام يمن وخير و رخاء و آمن يعم المسلمين قاطبةء يسرها أن 
تنقل لقرائها نص الكلمة التي القاها وكيل وزارة الأوقاف 
والشكون الاسلامية الاستاد | محمد ناصر الحمضان 
وهذا نصها : 















الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
و دهد. فان و لادة عام جديد تشكل مناسبة عامة للاقراد و المجتمعات 


لمراجعة رصيد الماضي والاستفادة من عبره. والتخطيط لمستقبل أرقى 
و آفضل وصدق من قال : - 


من لم تفده عبرا أيامه 
كان الفنا أجدى له من البقا 





إن عمر الإنسان محسوب عليه بالأعوام والأيام واللحظات وقد جاء 
يي الحديث الشريف عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله: «لاتزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيم أفناه. وعن علمه فيم 
فعل .وعن ماله من اين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فیح آبلاه؟. 
لقد اقترن استهلال السنوات طبقا للتاريخ الإسلامي بذكرى الهجرة 
وهي الحادتة الجليلة التي تلاها تكوين دولة الإسلام وإقامة المجتمع 
الإسلامي على أساس التآخي والتآلف. مصداق ذلك قوله تعالى: ١‏ 


َه 


ل 0 










































































[واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فآلف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا) وقوله عز وجل لنبيه (لو أنفقت ما ق الأرض جميعا ما 
ألّفت بين قلو بهم ولكن الله آلف بينهم) 

إن هذه الخصيصة التى خص الله بها هذه الأمة يجب المحافظة 
عليها حتى تظل متحققة بصفة الأمة الواحدة التي شرّفها الله تعالى 
وطالبها ف أن واحد ‏ بتحمل المسئولية التاريخية. حين خاطبها بقوله 
عن وجل: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالل ). 






إن أول ما نقتيسه ف هذه المناسبة من دروس الهجرةء واجب توحيد 
الصفوف وو التعاون على البر والتقوى والاصلاح بالحكمة والموعظة 
الحسنة والتآجى ونبذ الخلافات وحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه 
وإن مما نحمد الله عليه أن الطاقات التي كانت متحارية بجوارنا قد 
وجهت الى مشاريع الإعمار والازدهارء ودرجو الله عر وجل أن توظف 
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جميع الامكانات المتاحة لمواجهة العدو المشترك المتريص بالأمة 
الإسلامية و المدنس لقدساتها. وإن مما يبعت الرجاء والأمل أن تستمر 
شعلة الانتفاضة على كاهل شباب لاترهبهم أعمال القتل و التنكيل التي 
تمارس ضدهم و أقل ما نقدمه لهؤ لاء الايطال الفتيان الاستمرار في دعمهم 
لتحقق انتفاضتهم أهدافها بإذن الل. 





لقد جاءت هذه الذكرى و آزمة الشقيقة لبنان على أشدها بالرغم من 
جهود الوساطات الخيرة التي بد أتها باللجنة السداسية. ثم خلفتها 
اللجنة الثلاثية. وهى جهود لا يكتب لها ما ينبغي من النجاع. إلا 
بحسن النوايا من الأطراف المتنازعة و إرادة التغيير منهم. مصداق ذلك 
قول الل تعالى: (إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بآنفسهم) . 

وقد آن لهذا البلد أن ينعم بالآمان والرفاه اللذين aT‏ 
وسيمته ... و أن على حكماء هذه الأمة وحكامها وشعو بها ألا تالو جهد 
ي إصلاح ذات البين وحقن الدماء وصيانة الأنفس والأموالء a‏ ۴ 
يهتم نامر المسلمين فليس منهمء والمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما جاء ذلك في 
الحديث الشريف. 





لقد تألم كل مسلم يعرف للمقدسات مكانتها وحرمتها من الانفجارات 
التي حدتت قت في آرض مشاعره. وهی المخاطق التي جعلها الله حرما آمناء 
وأن جزاء هذه الجراتم قد جاءت الاشارة اليه ف قول الله تهعالى: (إن 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه و الداد و من درد فيه بالحادبظلم نذقه من عذاب 


اليم). 


والحمد لله الذي كتب السلامة و أخمد نار الفتنة ورد كيد المفسددن 


سم 











































وإذا كانت بعض الدول و الهيئات تعتقد باحتفالها بمرور مائتي عام 
على إعلان حقوق الإنسان, أنها بذلك كانت هي السباقة فان الإسلام قد 
جاء بذلك قبل اربعة عشر قرنا حين وقف رسول لله صل الله عليه وسلم 
في حجة الوداع في أكبر تجمع تشهده جزيرة العرب وقرر حفظ حق 
الحياة وحرمة الأموال والأعراض. و ألغى الظلم المتمثل ف الربا 
و المكاسب المحرمة. و أعطى كل ذي حق حقه مما هو معروف في خطبة 
الوداع ومنهج الاسلام عامة. 

و الختام. أرفع أسمى التهاني بالعام الجديد الى مقام صاحب 
السمو آمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح و إلى ولي عهده 
الأمين سمو الشيخ سعد العيد الله السالم الصياح؛ و إلى المسلمين ف كل 
مكان. وكل عام و انتم بخير. ونسال الله عز وجل أن يجعله عاما مملوءا 
بالخير والبركة و النصر و الأمن. 


SAS + 

















بيس 7 اسك 


الحلقة الثانية والأخيرة 





للدكتو ر الشيخ محمد الحديب ادن الخوجة 


وبعد أن قال الكاتب في الحلقة السايقة : كيف يكتفى بالكتاب 

. والسنة قاضية على القرآن ن فيما نزع إليه بحبى بن أبي كثير. 

۰ لأنها ق أكثر الأحيان إما مبيئة المجملة؛ وإما مقيدة لمطلقه وإما 
يواصل الحديث فيقول: 


. فمن بياتها لمجمله ماورد 0 ٠‏ وفغله.وقال تعالى: ( وله على الناس 
ْ الأحكام والتفصيل فيهاقي شؤون ‏ حج اليدت من استطاع إلنه 
۰ الصا والحج ا 0 )آل عسات 00 جاءت ٠‏ 














0 00 ا‎ e 0 


ولا تختلف أحكام الزكاة عن ذلك: 
فالأصل فيها قول الله عز وجل: 
( وآتوا الزكاة ) البقرة/ ٤١‏ ثم 
اف ال كيان اھان کا 
وتحديد أنصبتها ومقادير الواجب 
فيها ووقت وجوبها. ومثل هذا البيان 
دا ال اا فى اكاد اليا 
والحدود: والبيع والرضاع ونحوهاء 
ميسوط القول فيه في كتب السنن 
ودواوين الفقه. 


ومن تقنيد النسنة للمطاق في الكتان 
تقييد الجارحة في,التيمم الذي بوذن به 
قول الله تعالى: ( فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه) 
النساء/ ٤٣‏ فان تخذيد: ذلك تتالكفين 
ورد في الصحيحين. رواه البخاري من 
حديث عمربن الخطاب وعمار بن 


انر 


ومثله تقبيد الوصضية الوارد بها 
قوله عز وجل: :كنب عليكم إذا حضر 
: أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصة 
للوالدين والأقريين بالمعروف حقا 
على المتقين ) البقرة/ 18١‏ بالثلث 
ا والثلث كير : 






ومنه تخصيص آية الإرث العامة 
وهي قوله تعالى: ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) 
لاء ١١‏ بحت اشام رة 
المسلم الكافن ولا الكافس السلى 
وحديث عمر: ليس لقاتل ميراث 
وحديث الباب عند البخاري 
AUS MSE‏ 
تحديد الموانع من الإرث. 

هذه لد فل الماعة دل فل مدي ١‏ 
الحاحية الا ذا ارا 
الأحكام الفقهية وعلى قدر وجوب 
العمل بالسنةء وفاء بما تقتضيه 
نصوص الشريعة وبخاصة ما ورد 
منهنا فق الكتان الى ما فق السئة من 
آداب ورقائق وأصول ومبادىء وقيم. 
فهي علم وحكمة وتزكية للنفس. ومن 
أجل ذلك ترانا لاتزداد إلا حرا 
بالاقبال عليها والامثال لها والتأدب 


ولااحد يعرف قدر القاتمين عن 
السنة من الذين رحلو | ي طلبي]. 





وبسواهم-_ممن يقابل الجهابذة من 
حملة الحديث ومسنديه ومدونيه 
وشراحه-هم جماعات في كل عصر 
يجهلون الاخبار والآثار ويتنكرون لهاء 
لم يأنسوا لابحفظها ولا بقراءتها 
ولابسماعها فسندهم بها مقطوع, 
رلته بها معذوفة أو >المفدومة, 
ولكنهم تلقفوا ويتلقفون من هنا وهناك 
أقوالا تعيبهاء وآراء تطعن فيهاء 
أك ها معد رة الخيلة والزنادقة اهل 
الزيغ والاهواء ممن يدّعون الاسلام 
وهم عن منهجه ساهون» ولصادره 
قالون» وفي أصوله مفرطون, حتى 
مدق غليهم قزل إشغز وجل الم فر 
الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك وما انزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلا لا بعيدا» النساء/ 
N‏ 

وآخرون من غيرهم ممن عرف 
بعدائه للإسلام والمسلمين من يهود أو 
نصارى أو مستشرقين بعدوا عن 
المومسوعية في البحث؛ وحكمتهم 
العصبية في الاتجاه والقولء فضلوا 
وازدادوا ضلالا وأضلوا غيرهم ممن 
اعتادوا التمذهب بمذهبهم والاستناد 
الى أقوالهم وآرائهم. وما كان لأحدهم 
أن يرضى عن هذا التراث النبوي الذي 
يشد المسلمين بدينهم, ويجمع 
کلمتهم» ويوحد صفوفهم» فأرادوا به 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳۰۲ صقر ٠٤١٠١‏ ه 
كيدا وطلبوا له نسفا عن طريق ماکتبوه 
وروجوه من أباطيل وتهم وطعون . وقد 
صدق الحق سبحانه وهو ينبه إلى 
مخاطرهم ويكشف خبايا نفوسهم 
الأثيمة بقوله: «ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل إن هدى الل هو الهدى ٠١‏ 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصير, البقرة/ ٠١١‏ . 

وبالرجوع الى تتبع أبرز الفئئات 
التي ظهرت قديما وحديثا من الفريقين 
السابقين من خصوم السنة نلفي في 
العَضن الأول اتخضيارها فق آهل الزية 
والتاطل و الات الأقواء الدين 
وضع ابن قيم الجوزية كتابا خاصا في 
الرد عليهم اسماه الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة. 
وأنا لتلاحظ الى جانيم ؤلاء رفضوا 
اعراق جرم ا 
والاحتجاج به لاسباب سياسية 
وعقدية معازوفئةه ا 
افتراقهم وخروجهم عن الجماعة. 

وثامت بعد ذلك.حركة التمرد. على 
الحديث وأصحابه الى أن كان العصر 
الحاضر في أواخر القرن الثالث. عشرء 
وبدأت حركة المد .الاستعماري في 
أطراف البلاد الاسلامية > واشتغل 
المستشرقون على اختلافهم بالفكر 


العريي والاسلامي فى ملف 


مجالاته» وظهرت آراؤهم الفجة 


SNN 


وا ع العر ان و لفق 
واللغة والأدب والتاريخ» ونعق في كل 
وأ متم كان E‏ الشينة 
لتقن العؤو الفكزي. القاكم ع 
اكك اتك رة اداد 
للمجتمع الاسلاميء وعلى الذوبان في 
الفكر الغربي بجميع أشكاله ذويإنا 
اتام اتا الحدةى الح 
والمنهجية المزعومة في البحثء 
لفان الكدائلة طلنا الط 
والتقدء- 

وهكذا ظهرت فئة تزعمها فولد زيهر 
وشخت» ويرز منها سبنجر ومويير 
وويل ودوزي وتبعهم غيرهم. وعكف 
عر لام وس لدو ديه تعن انار اتات 
الاسلامية يفترضون ويتأولون, 
ويغريون ويبتدعون» ويهاجمون 
ويكيدون. وانتشرت كتبهم ومقالاتهم 
في المجلات العلمية بلغاتهم في بلادهم, 
فتلقفها من لايعرف العربية من 
الات ومن لأيملك لينو الحط ثقافة 
دة أو كانت انه الد ع 
وهزيلة. فاعجبوا بما طالعهم به 
المستشرقون المتقولون» واتبعوه 
مذهباء والتزموا به عقيدة. وترجمت 
تلك الكتب والمقالات إلى العربية 
فوقعت من الخبراء موضع استغران 
وتعجب» ومحل تعليق ونقد» وسبب رد 


- ودقاع عن السنة وغير السنة. ووقعت ‏ 


في أيدي غير أولي العلم والبصر بالعلوم 


الاسلامية من أطباء وآدباء ومثقفين 


\— 


يساريين ونحوهم فأحدثت فيهم بلبلة 
الآفكار والآراء فسارت وراءها ترددها 
وتكاكها لذن مق القول بوطاتسة لد 
تستسغ ذلك وأصبحت حائرة تطلب 
من أهل الاختصاص من يتولى الرد 
والبيان وإنارة السبيل للوقوف على 

وقد تعرض لمذكري السنة عموما في 
الاعظمي ففئد مزاعمهم وأبطل 
فوا رقيفة ذلك الدكتور مدر 
الطاهر حكيم ٍ 

وقد سين إن ا 
كل ,اهت والقرارا نت الحدية 
يخدمونها يمثل هذه المواقف التى 
لاتقيلها عالم ولامسلم ا يخيط بها مر 
سخف وبسنذاجة» وتكشف عنه من 
وأهله: : 

بدأت .هذه المواقف في-الواقع عل 
آيد ي طائفة من المستشرقين وأخذت 
تظهر وتنتشر عن طريق كتب «العقيدة 
والشريعة»» «ومذاهت التفسس 
الاسلامي»؛ وکتاب «السئةا, وكتات 
«أصول الفقه» وغدرها. فذاعت ين 
الناس أقوال تكرر المقالات الأولى لأهل 
الكفر والزيغ؛فيها طعن في قطعية ثبوت . 


القرانه واد عاء انه يرن سكم الك 
ونسبة الاضطراب إليه, ا 
نا مف مورا ادت ادا 
فقطهء ولا لم تفلح هذه المهاجمات 
رالات السعورة الأ فين ا 
الله وران على قلبه ولم يجسر على 
ال ع ذلك ا هة فاي 
افتكياح او وره ولغ رن 
المسلمين عن دينهم. ولا أثنتهم عن 
عقيدتهم لكونها استهدفت أهم 
مداه الكتداب الذى تمده ران 
بتلاوته وتولى حفظه بنفسه»ء والذي هم 
عليه قائمون ويه معتصمون» تحول 
الأتجاة ف الحملة المنكرة العدوائية إلى 
ا 
وتهويناءلأمرها وصرفا عنها : 

واظهن القائمون بذلك شن أدعناء 
الاسلام حماسا هديدا لهذا التحول» 
وؤالوا أعتداء الملة فيمنا يقتنولون: 
وزعموا أنهم لايعتمدون إلا القنرآن 
لكونه وحياً محفوظاً قطعي الثبوت 
مسيما بالشمول وفيه نيان وتفطنيل 
لكل شىء وليس كذلك السنة التى 
لايمكن أن ترتفع إلى درجة القران 
لتفيد تشريعا واستشهدوا على هذا 
بقوله تعالى «انا نحن نزلنا الذكر و إنا 
له لحافظون» الحجر/ 1ء وقوله عز 
وجل: «ألّم. ذلك الكتاب لا ريب فيه» 
البقرة/١و").‏ وقوله: «والذي 
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» 


فاطر/ ١؟.,‏ وبقوله عز وجل: «ما فرطنا. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲--صفر 1١1٠١‏ ه 
في الكتاب من شيء » الأنعام/ 2,58 
وبقوله سبحانه: «ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء » 
النحل/ 45 » وقوله: «وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاء 
الأنعام/ ١١١‏ . 

ومن المناسب أن نقف عند تلك 
الارصاف التابتة للقرآن. لنتعرف عن 
القصد الحقيقي لإيرادها هنا. 


الصفة الأولى: ارادوا بذكر صفة 
الوحى للقرآن. استبعادها في السنة: 
وقالوا:. ان ماتعترية يالاات 
لايعدو ان يكون أقوالا منسوبة إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم زوداً 
وترضيقاء و( لا تومن إلا اناع ما 
اتدل الل الو ولورد حبك 
صحة نسبة بعض الأحاديث بطريق 
قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فانها م ضلحَة تسبتها لإتكون وأجبة 
الإتباع: لآنها ليشت وحن منزل' من 
اللا عو وجل: فأنكروا: السنة: القولية 
مشهؤرها وآحادهاء ولم أخذوا إلا 
دالمتنا كر ف الست الفعلية اة 
واستندوا إلى وضع الأحاديث من 
اضنحانا الإهواء والفترق والزنادقنة 
والزهاد والوعاظ والقضاص: وقالوا: 
ان آلاف الأحاديث وضعت يعد عصر 
الصحابة. وانها وثائق - لا العصر 


الذي تنسب إليه بل - للمراحل التالية. 
اس تطورٍ المذاهب. العقدية والفقهية. ۰ 


د 


وتفاصيل يراد منها تحقيق الشمول 
للدين الاسلامي وبلغت ال من 
بعض الجهلة الكفرة إلى القول بأن 
الاشان عملية افق وان اححادية 
كثيرة جيدة الاسناد موضوعةء 
وطعنوا في الأحاديث سنندا ومتناء 
ولوا تمشع الأحكادية: لد رنة 3 
صحيح البخاري ليست اصيلة وغير 
موثوق بهاء وازداد تهورا وتعاظما أحد 
شداة العلم والأدب من المتأخرين ممن 
لاصلة لهم بالحديث وعلومه اطلاقاء 
فقال غير متورع: هذه سنن ابن ماجة 
والبخاري وجميع كتب الحديث 
والسئة طافحة تاحخاذيت: واختاز 
لايمكن ان يقبل صحتها العقلء» 
ولانرضى نسبتها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالأسلاخ والمسلمين وبالنبى الأعظم : 
وان في صدر حديثنا ماييطل هذه 
المزاعم كلها وفيما وضعه علماء 
الحديث من أصول وقواعد للتحمل 
والرواية. وبينوه من صفات الحديث 
وأنواعه: وفيما أخذ به نقاد الحديث في 
التجريح والتعديل من ضوابط وأحكام 


تجلت في مؤلفاتهم عند بيان الوضع 
ا وأسيابه + والوضاعين ا وفيا 0 


استحان الاح هه من وو 
للأخذ بالحديث واثباته في مصنفاتهم, 
وفيما وضع بجانب الصحاح 
والجوامع والسنن من كتب مشهورة 
في تخريج الأحاديث مثل: نصب الراية 
والتلخيص والتحقيق والتنقيح ما 
لل عل الما ف انه فن 
الأخبار ويوجب: العلم والعمل. 
والضيفة الثانية هن الحفظ . ومن 
ؤزاء الشفط الكتاية: فقد كان التب 
ضنن الله عليه وسلم أمناء للوخئ: 
يكتبون ماينزل منه عليه في الصحف» 
بلإشارة منة صل اله عليه وسن 
ويضعون الآية بتوقيف منه في محلها 
هن الشياق القرانى :: وهذه الخاضدة 
مفقودة ف الشنة لتعارهن الأفن مه 
صل اله.علية ولم يكتايتها: ,قمرة 
روي انه قال: «لاتكتبوا عني ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه؛ وحدثوا عني 


ولاحرج؛ ومن كذب عل متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» (شرح 
النووي) » وأخرى آمر بالكتابة كما في 
قوله من حديث عبدالله بن عمرو: 
داكت فوالذى تفسى ننده: ما بخرج 
منه الا الحق» وأوماً باصبعه إلى فيه» 
ا من حديث ا ن دیج 





كالقرآن: ولما أثر عن ابي بكر محوه لما 
كف فاا دوعن عبر اوا 
صحفها بالاحراقء وتهديده لأبي 
هريرة وكعب بالنفي › وحبسه لابن 
نعود وات الدرداء وان ذر وقوله 
لهم: ما:هذا الحديث الذي تحدتكون 


ذلك تأخر تدوينها »وما عرف من 


الوضع للأحاديث: وكثرة الأحاديث 
واختلاف رواياتها واناحة روايتها 
بالمعتى 0 . 
والحوان عن هذا أن من السدة 


ماهو من قبيل الوحي الجلي أو الخفي . 
الذي حصل للرسول صل الله عليه . 


.وسلم في الاخبار عن الله والملائكة 
والنبيين ونجو ذلك من شؤون الغيب» 
وكذلك ما كان فيه تصريح بأن الله 
فرض كذا أو أحل کذا أو حرّم كذا أو 
نهى عن كذاء ويكون من ذلك 0 
انماء نهذه الحقيقة كآن بقول ان | 

أوحى إِلْ؛ أو ان روح القدس نفث في 
روعيء » أو مثل: الاي أوتيت الكتاب 


ومثله معه. 


ومنها غير ذلك كالذي ثبت 


باجتهاده صلى الله عليه وسلم. ثم ان 
0 السنة كما هو معلوم قول وفعل وتقرير 0 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳٠۲‏ -صفر ٠٠٠١‏ 5 
باطل قط . 


والاختلاف في الأمر بالكتابة كان 
الشارع» وكثرة .الروايات واختلافها 
بالات الال ورين جر 
الحفظ للقرآن حتئ لايختلط بغيرهء 
وما نقلوه من أخبار بشأن التشديد من 
عير عل المحدتين ليس ف .اكثره الإ هن 
ارجاف المعتزلة والرافضة وأمثالهم. 

والصفة الثالخة هى قطعية 
الثبوت وهم يشيرون بهذا عن طريق 
مفهوم المخالفة إلى ظنية السات 
والدين في رآيهم لايمكن أن يؤخذ إلا 
مما يكون طريقه ثابتا مآمونا لقوله عز 
وجل: رولا تقف ما لیس لك به علم » 
الاسراء/ 1 وقوله تعالى: «و إن 
الظن لايغني من الحق شيئاء 
«وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن 
لايغني من الحق شيئًا إن الله عليم 
يما يفعلون « يونس /1؟ . 

. ولیس فيما أوردوة لتأييد رأيهم 


ْ عند ذكر هذا و 





به القرائن. وهرويا من الخطاً ومن 
العمل بما لاتلزم به الحجة لم يتطرف 
علماء الستة 


والشريعة فيبطلوا العمل بأخبان 


الآحاد مطلقاء وهي عماد أكثر مسائل 
الدين والفقه كما هو معلوم» ولكنهم 
استبرأوا. لأمانتهم ودينهم فقيدوا 
قبول: آخيان: الأحاد: بشرائط. اأحمليا 
محمد بن ادريس الشافعي بقوله: 
دولا تقوم الحجة يحين الخاضنة 
حتى يجمع أمورا منها: أن يكون من 
حدّث به ثقة في دينه » معروفا بالصدق 
في:حديثة .عاقلا لما بخذث ية::عالماايما 
يحيل معاني الحديث من اللفظ؛ وأن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما 
سمعء لايحدث به على المعنىء لأنه إذا 
حدث به على المعنى وهو غير عالم يما 
يحيل معناه» لم يدر لعله يحيل الحلال 
إلى الحرامء وإذا أداه بحروفه فلم يبق 
وجه يخاف فيه احالته الحديث: حافظا 
ان حدث به من حفظهء حافظا لكتاية 
٠‏ ان حدث به من كتابه. إذا شرك آهل 
الحفظ في الحديث وافق حديثهم: بريتا 
من أن يكون مدلسا: يحدث عن من 
لقي ما لم يسمع منه» ويحدث عن 
النبي ما يحدث الثقات خلافه عن 
ل ويكون ‏ هكذا من 0 مدن 





د کک او إل من انتهي با 


٠‏ حدّئه. و ومتبت ت على من 


يستغنى في كل واحد منهم عما 
وصهفت » . 

وربما حصل بعد ذلك ورود خبرین. 
صحيحين متقابلين صادرين عن 
شقان وأفاد كل مهما علما لانقبل م 
ها أقاده الحين التائ لاقتزاقهما.. قان 
لاسو الجاع ا 
لايجوز في الشرع أن يوجد خيران 
متعارضان من جميع الوجوه» وليس 
مع. أحدهما ترجيح يقدم به» ذكر هذا 
آبوبكرالخلال» ولأن الاختلاف والتقابل 
بين الخبرين بالحظر والإباحة أو 
بالايجاب والاسقاط يوجب علينا كما 
قال ابن حزم: ان ننظر إلى النص 
الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد 
منهما فنتركه ونآخذ د 
غير هذا أصلا : 

وقي هذا التحري وبعد النظر من 
الأئعة والعلفاء ما تقض السلا 
وييطل التلاعن ينقاصد الشريحة: 
ويحول بين المسلمين الصادقين وبين 
تعطيل الأحكام. 

وأما الصفة الرابعة التى نعتوا 
بها القرآن» وهي شموليته أو اشتماله 
على كل التكاليف وجميع الأحكام أخذا 
من آية الآنعام بحيث لايحتاج معه إل 
حديث أو سنة تبين ذلك فانها تحتاج 


منا إلى وقفة عند الآية واعادة لقراءتها 
ْ كاملة له لنتبين مدلولها . قال تعالى: «وما 


الأرض وا طائر يطير 





a 


کک إلا ا ما ي 


الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون « 000 ۸. قال 
وما من دابة في الأرض إلى قوله إلا أمم 


Lt 
قوامه وآلهمه اتباع نظامهء وأن لها‎ 
حاة سرحل لامعال رمد تالكر‎ 
المعاملة في الحياة الحيوانية وفي‎ 
اختصاصها بنظامهاء وقي قوله: «ما‎ 
فرطذا قي الكتاب من شيء» بيان لسعة‎ 
علم الله تعالى وعظيم قدرثه : والنثيء هو‎ 
الوح والران ند هنا أحوان‎ 
المخلوقات كما يدل عليه السياق فشمل‎ 
أحوال الدواب والطير فإنها معلومة لله‎ 
تعالى. مقدرة عسّده بما أودع فيها من‎ 
: حكية خلقه تماق‎ 
يتت من هذا انهم لم يفهنوا‎ 
الآية ولم يتدبروهاء وأنهم انتزعوا‎ 
الجملة المعترضة فيها ليحملوها فوق‎ 
ما سيقت له وغيرما ورديت من اجله.‎ 
جملهم عل ذلك ذكر الكتاب. الذى‎ 
اختلفت التاويل بشأنه؛ والذي رجح‎ 
العلماء ان المراد به هنا الكتاب‎ 
المحفوظ في العرش: والذى يه حم‎ 


. أحوال المخلوقات على التفصيل كما 


ل 





00 القسامة». وعدا ما الا ى 1 


لر ا «والكتاب ١‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۰۲ صفر ٠١١١‏ ه 
وهو المكنى عنه بالقلم المراد به 
RNG E a‏ 
على وفقه» . 

وعند من ذهب إلى ان المراد 
بالكتاب في الآية القرآن كالرازي قانه 
وان آثبت وصف الشمول فإنه يقول: 
إن علم الأصول بتمامه حاصل فيه 
ادل الأصلية مذكوية فيه عل 
NSE‏ 
الفروع فانهم قالوا إن القرآن دل على 
أن الاجماع وخبر الواحد والقياس 
حجة في الشريعة. فكل ما دل عليه أحد 
من هذه الأصول كان ذلك في الحقيقة 
مؤجودا فق القران 

وفكذا الت كلام الزارى ع 
مقولة منكري السنة وعادت الآية التي 
استدلوا بها بالنقض على دعواهم 
الاسنتغناء بالقزان عن الشدة. 

وأما الصفة الخامسة: وهي كون 
القران بناداً وتفضيلا لكل شىء وانه 
بذلك يغنى عما يبينه من سنة وتحوها 
فان القوم وقد احتجوا لذلك بابة 
النحل 86 وآية الأنعام ١١5‏ قد 
أضافوا معتيتهما العامين إلى ما سيق 
اله فهمهم لآية الأتغام المتقدمة. 


: وقالوا: «ان ا الكداد. المجيد ا ت 


عن سه 00 الداعي إلى الوحي 

الخفي وها الحاجة إلى السنة. ل ْ 

خلصوا في مقالتهم إل ان ضروراد 
ت ۷- 


لجسل و تنس امد وا كنات أل 
كامل ل اح إل ار 
إلى تفسير محمد صلى الله عليه وسلم 
وتوضيحه إياه أو التعليم العملي 
بمقتضاه. وهم في كل ذلك جاهلون 
مكايرون. 

وهؤلاء القوم وان اعيا :السك 
بالقران وحدهء ورد كل شيء إليهء 
لايكرقين بن احكاضه العقدية 
والوجدانية والعمليةء ولابين القواعد 
العامة الكلية التي وضعها وبين 
الأحكام في المسائل الجزئية المعدودة, 
ولايصرفون ما نص عليه القرآن وما 
کیک ين اام زولا رن 
منهج الكتاب وأساليبه» ولا يميزون 
بين الحقيقة والمجاز المشترك فيه 
ولابين وجوه البيان ووجوه الخفاء في 
نظمه ولا یدرون شيئًا عن طرق د لالته» 
ولإغن مقهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 
بهء ولا عن الناسخ والمنسوخ من بين 
اناق ود عن وحة اداد سائن 
الأدلة الشرعية مت كجيتها كالسزة: 
من أية الامتثال لأمر الرسول ونهيه: 
تالاتا انات تكليفه صل انك 
عليه وسلم بالبيان من قوله عز وجل: 
«وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم» النحل/ ٤٤ء‏ وقوله 
تعالى: «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » 
النحل/ 14 . وقوله جل وغلا: «الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
= ۱۸~ 


يجدونه مكتوبا عندهم قي التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٭ 
الاعراف/ ٠١١‏ وأمثالها وهي كثيرة. 

وقوم أمثال هؤّلاء في مداركهم 
وتصوراتهم الدينية والشرعية 
لايلتفت إليهم ولا يعتد بقولهم لأنهم 
لسرا عن امل ال كوي سكا لا 
أهل الذكر. قال تعالى: «فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمون » النحل/ 
ولات مصاريون للملة وللفكين 
الاسلامي ومصادره 


والذي ينتهي إليه من عرض تلك 
الدعاوى المفتريات هو الوقوف على 


فإذا كان من بينهم من جعل طاعة 
الرسول مقيدة بزمن حياته» ومنهم من 
اعتمد أو اعتد بالسنة العملية 
المتواترة وحدها دون العملية الأخرى 
مشهورها وآحادها ودون القولية كلهاء 
ومتهم من أنكر السنة اطلاقا فلم 
يجعلها مبينة ولا أصلا من أضول 
التشريع مع التظاهر بالتنويه بشمولية 
القران وييانه. وتفصيله: فان القصضد 


الذي يسعون إلى تحقيقه والغاية التي 


يستهدفونها من وراء هذه الحمتلات 
إنما هي جملة أمور آهمها : 


١‏ - تفريغ الدين الاسلامي من السنة 


ليكون دين عبادة وسلوك في أكثره 
لادين تشريع وأحكامء وليعود غيرقادر 
على الوفاء بالفصل والفتوى في 
ا فشكلا عن 
قضايا مستجدات العصرء وبالتالي 
i‏ نويا “الوه 
لكل زمان ومكان فتنتفي أسباب 
استمراريته وخلوده. 

؟ - الان متم الشظم ل ر 
والشيوعية والصهيونية لنسف 
التشريع الاسلامي وتطبيقاته بلا 
زه مكيل الان وات غل :ا عاد 
القوانين الوضعية والاحتكام إليها في 
كل المجالات. 

ا يكن هبي ال 
والضوابط والتكاليف التي جاء بها 
الهدي الديني الاسلامي عن طريق 
السنةء والدعوة إلى التحلل والإباحية 
بإنشاء مجتمعات في العالم الاسلامي 


مير متدينة ومتة e‏ فلوية على 


الوعي الاسلامي ‏ العدد "١7‏ صقر ٠٤١٠١‏ ه 
أمرها. 


٤‏ - تحكيم الفلسقات والاتجافات 
EEE‏ المعسطلة والمائسة 
والالحادية في الدين بالاجهاز على 
عدون الذمانة و ا 
على الان اتقام العو إلى 
الاصلاح والالتزام بلب الإسيْلام 
وروح القرآن . 

واا ل اة الحافط لدي كم 
EOE ERR TEE‏ 
المخلطيين: ونفضل انار الدعى 
والكقافة الاسلامية'ق أطواف المعمويرة 
لن نخشی بأسا من تحركاتهم» ولن 
يخيف المؤمنين أمرهم., والله من 
ورائهم محيطء؛ يذلهم ويخزيهم, 
ويجعل الدائرة عليهم. «ولينصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 





۹ 








6 بقول جورجيو وزير خارجية رومانيا الأسبق: [إيجد 





المرء في أي من الكتب السماوية اهتماما 


ألا لاسلا العلم عات كيز 
بل كان العلم والتعليم مادة آيات 
القرآن الأول التي. اتزلت عسل الى 
الكريم صلى الله عليه وسلم « اقرا 
باسم ردك الذي ج خلق الانسان 


من علق اقرا ورك الأكرم الذي علّم 
تت 


بالقلم علّم الانسان مالم يعلم » كما 
لبت ذلك و مع التكازي ق مطلعه 
من حديث عائشة الطويل ق بدء نزول 
الوحي . 

كانت هذه الافتتاحية تعني أمراً 


کا > هو الانفتاح على عالم 





لأاك امداق تسسات عن 
الم الأشياء > ان اکان هي 
الأصل » وهي المؤثرة في الأشياء » أو 
يعبارة أقوض کت دا ت 
لوحي القرآن بانتقال البشرية إلى 
الرقي العلمي والنهوض من وهدة 
العيان والتحلت ال كانت ق 
تحت أثقالها بنور العلم وشعلة 
الحا ةة ےا ا ا 
والأدباء » والمفكرين والكتاب › 
لايفترون من القول في هذا النص 
القراقي الل ون ورا هة أذ لألاف 
الافتتاح الحكيم للوحي به . 

ويقول كونستانس جورجيو : « ولا 
يجد المرء في أي من الكتب السماوية 
اشا رة كنا يهنن القراة : 
ولا يمكن أن يعادل مفهوم المعرفة 
والعلم في الدين الاسلامي ما في أي 
دين آخر . ولو كان محمد ( صلی الله 
عليه وسلم ) عالما ,لما كان نزول هذه 
الات علمية ف غحان سبوا فك 
لخر الام العام ميدن امس 
العلم > في حين أن محمدا ( صل الله 
عليه وسلم ) آمي لم يدرس على 


5 
حكن :: 


وإنني أهنىء المسلمين بنزول 
الات ذو الك تش كن كيني 
الحوقة وا اع اين 
الاه هوه او ا 
العلم من واجبات الدين ٠‏ ويرون أن 
على كل مسلم يصلي ويصوم أن 





يشتغل بالعلم » انتهى . 

وقد حقق الاسلام الشروط 
EEN ECE EEE‏ 
العلمقة ولك جما يل : 
حموار:ة E‏ فين رن ري 
رة اعرا ال اة ال 
لاتستند على علم أو منطق سديد اشد 
نعى على الجاهليين تقليد آبائهم . 
وحظر على المسلم أن يتبع ما لا علم 

له » وحمّله مسئولية ذلك 8 ولا دقف 
مالَئِسَ لك به عِلْمٌ إن السئع والبَصرَ 
وَالفُؤَادَ كل أولئك كان عَنْهُ 
EEN‏ 
ب ية العشىة اة فادها 
عقيدة عقلانية واضحة جدأ » تقوم 
على التفكير المنطقي والبحث العلمي › 
وتحض الانسان ان يتفكر في بديع 
صنع الله » وآنواع البراهين والد لالات 
في الكون . بل توجب ذلك البحث 
والتفكر , الأمر الذي يجعل البحث 
والازدياد من العلم والكشف عن خبايا 
العنون” دجا لديم تنقيا لذ أن 
منخالفة التعاليتة -وذلك ما لقت قطن 


# يقول بوكلي : 
إن الإسلام قد 


والعلم توأمان متلازمان. 


# يقول العقاد : القران الكريم لإيذكر العقل إلا 
في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به 


والرجوع إليه. 


ان ی ا کد 
يُقول موريس نوكاي «١‏ إن الاستلام 
فد اعصسن:زائمنا أن الدين والعله 
توأمان متلازمان » . 
احطانينة الفكرة الخفاقنة لے قورها 
الأسااوفن الكو واكان والهناة 
ال سيق يها العله لخا فة 
حورركا القن الشاي من الخوافات 
والأوهام » ووضعت الانسان من 
الكون موضعه الصحيح » موضع 
المكعويية- الخ اهن 
ومنشفرت للا الطبينة. « قا 
الانسان إلا أن يقدح زناد فكره › 
ويشمر عن ساعد اجتهاده ليجني 
حاكن ها و ل القدرة ١‏ و 
ل و ی وت لمن 
اغلال الخوف والعبودية للطبيعة » إلى 
سِدَّة السيادة والتسخير للطبيعة . 
وك الككن عل القلم و ر 
بلغت الآيات القرآنية التى يرد فيها 
الأمر بالتعقل أو التعلم » أو يرد فيها 
الآتكان والتتتفيع غل الذين لا تيون 
أو لا يعقلون أو لا يتفكرون بضع مئات 
من الأتات القرائية : 

والقرآن الكريم كما يقول العقاد - 


۲ 


«الايذ كر ل لذ مقاح ا 
والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
E e‏ 
ولا مقتضبة في سياق الآية » بل هي 
حاتي ل کک عق و 
وک باز باللفط وا و نىر 
E E ET N EE‏ 
الي ال اة ا ا هديا 
تحكيم عقله » أو يلام فيها المنكر على 
اهمال عقله وقبول الجر عليه › ولا 
يأتي تكرار الاشارة إلى العقل بمعنى 
واحد من معانيه التي يشرحها 
النفسيون من أصحاب العلوم 
الحديثة » بل هي تشمل وظائف 
الاقناخ العقلية عل الخكلات اغمالها 
وخصائصها . وتتعمد التفرقة بين 
فة الوطاكف و الخ اى امو طن 
الكتططافي وا ا تمر 
خطاب العقل في العقل الوازع » ولا في 
العقل المدرك » ولا في العقل الذي يُناط 
:به الال السماذق وال الع 
بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل 
ما يتسع له الذهن الانساني من 
خاصة أو وظيفة › وهي كثيرة لا 
موا ان ا ا 











المجمل , إذ هي جميعاً مما يمكن أن 
يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك 
والعقل المفكر الذي يتولى الموازنة 
والحكم على المعاني والأشياء ...» . 


نل ان اا تلايسنان 
بالاسلام كدين ١‏ كان معجزة 3 عقلية 3 
الکبرى 0 هذه ادر عن 
للقوا دن والسدن اكه اعا اع 
القران فاته لم يكن حالف هذه 
الت زح الان ها ان 
EN EEE SRA‏ 
تقد ان الال عقله وقيقة امل انه 
كلما اتاد علا تتن الكرن والة 
ازداد يقينا باعجاز القرآن ولذلك آثره 
و الحيضة اط زيب + 


ما تضمنه القرآن من الحديث 
| فشني فيض عن الكون والخلق ¢ 
والانسان والحيوان والنيات ٠»‏ وغير 
ذلك مما نكتفي هنا بالاشارة إليه . 
ومع أن القرآن الكريم لم يتخذ العلوم 
الكونية موضوعا يصيغ فيه النظريات 
والقواعد ٠‏ إلا أن ما جاء في القرآن من 
المعارف الواسعة كان ولاشك نقطة 
انطلاق العالم الاسلامي للدخول في 
أعماق العلوم »> وكان من الحكمة 
البالغة ذلك الاسلوب الذي سلكه 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠٠۲‏ - صقر ٠١١١‏ ه 
القرآن » لأن الافادة من القواعد 
العلمية لا يمكن أن تتحقق في مناخ غير 
علمي > بل لو أن القرآن تحدث عن 

بعض الظواهر الكونية على النحو 
الذي تُعرض فيه اليوم في كتب الفلك او 

الفيزياء إذن لكُدْبَ الله ورسوله › 
ولکان ذلك صداً للناس عن الدين في 
بعض العصور . 


وهنا يقرر العلماء قاعدة مهمة وهي 
انه لا يمكن أن کون ثمة تغارض بين 
نص شرعي قطعي وقضية علمية 
ثابتة E‏ 
لأحد سببين : إما لكون القضية 
العلمية غير ثابتة » ولكن العقل ظنها 
كذلك لعدم استكمال البحث والتحقيق 
فيها . وإما لعدم فهم النص الشرعي 
على وجهه الحقيقي . 


ومن هذه الأصول الهامة نجد 
البون واسعاً بين الحضارة الاسلامية 
وغيرها » حتى لا يمكن أن نقيم موازنة 
بين أشد عصور التأخر والجمود في 
التاريخ الاسلامي وبين عهد 
« الرينسافس » ( وهو عصر النهضة 
في أوربا حوالي القرن الخامس 
والسادس عشر ) فلم يشهد هذا 
المجتمع ما شهدته أوربا من تحجر 
العقل » وشلل الفكر » وجدب الروح » 
وقمرة الوق م رة ارات :2 
والضراوة في ابادة الكتب › ومحارية 
اا وال 
E‏ 


العقوبات وأقصاها بالمفكرين من أجل 
افكار تبدى لغ عادية + كانوا يملنونها 
في سبيل الاصلاح والتجديد . ويذكر 
التاريخ أن عدد الذين عوقبوا في أوربا 
بلغ ثلاثمائة الف » أحرق منهم اثنان 
الطبيعي « برونو » وقد نقمت منه 
آراء ٠‏ شدها قوله بتعدد العوالم : 
فحكم عليه بالقتل » وأحرق ميتا . 
» غاليليى « بالقتل > لأنه اعتقد 


وحيس « دي رومنسو » قي روما حتى 
مات » ثم حوكمت جثته وكتبه » فحكم 
عليها بالحرق ٠‏ وألقيت في النار » لأنه 
قال إن « قوس قَرَحَ » ليست قوبساً 
حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا 
أراد > بل هي من انعكاس ضوء 


س 2 





السعنس اق كط اء راان 
« جيوفت » في جنيف › و « فايتي » 
في تولوز ما أصاب هؤلاء » وحُرقا شياً 
على النار » لآراء لا تستوجب حتى 
التعزير . إن لم نقل تستوجب 
الاخترات والتقدين: : 


وهكذا نجد الاسلام منبراً للعلم » 
ومنارة للحضارة » من جوانيه كلها › 
الفكرية » والتشريعية , والتاريخية › 
وامتاز في علومه وحضارته بالقيم 
الفاضلة , والسمو الانساني الرفيع . 
وإنما تأآخر المسلمون لجهلهم 
بدينهم . وبعدهم عنه , ولسوء 
تصورهم وفهمهم له . فلنجعله اليوم 
OE TERETE‏ 
جديد » لكي نقدم العلم والحضارة 
للانسانية » في خدمتها » وفي سبيل 
سعادتها . 


0 
0 
0 


e 
کک‎ 
E 0 


ثرت التعبير بالإشارة 0 لأمرين 


© أولهما : أن أكثر الأحاديث 
السب عبرت بيدا ادر ا[ ا 


المعتبرة عبروا بذلك؟ ولم ينص على 
التحريك إلا فريق واحدء في مذهب 
واحد من الفقهاء المجتهدين ف ذلك 
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المصلي في التشهد: «أشهد. أن لا إله 
إلا الله» هو الموطن المناسب لذلك؛ عملا 
بين النطق بكلمة التوحيد» وبين 
الإشارة الفعلية بالإصبع الدالة عليه. 
وهذا المعنىء أغنى. الاشازة خيدشة؛ 
مجمع عليه بين الفقهاءء ولاخلاف فيه 
- كما يقول ابن عبد البر- إلا أن يكون 
شذوذااوسهوا. 

ومن هذا قول بعض الحنفية 
كصاحب الخلاصة» وبعض أصحاب 
. إن المختار هو عدم الإشارة. لكن 


VO 


هذا في الحق ‏ ليس هو المذهب عند 
الحنفية وذلك: لأن المتأخرين من 
الحنفية, الذين فصلوا المذههب 
وحرروه» صرحوا بالإشارة. 

فقال الشرنبلالي في متن نور 
الإيضاح وشرحه: «وأشار- أي 


المصلي ‏ بالمسيّحة من أصابعه اليمنى. 


في الشهادة على الصحيح ». 

وكتب:ضاحي. الدن اللكتان: الامام 
الحصكفي على قول التمرتاشي: دولا 
يشير بسبابته عند الشهادة وعليه 
الفتوى »» كما في الدلواجية 
والتجنيس» وعمدة المفتي وعامة 
الفتساىى :> قاتلا ولك امد 
نا صحكة الشبزاع: و لاا 
لكا ديرو اکل و 
والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام 
الجد وغيرهم» أنه يشيرء لفعله ‏ عليه 
المحاذة والستلام.د.وتسيوة لخ 
والإمام؟ بل في متن درر البحار وشرحه 
غرر الأفكار: المفتى به عندنا: أنه 

وحقق ابن عابدين» وهو خاتمة 
المحققين _رحمه الله تعالى ‏ أن الفتى 
به هو الإشارة مع عقد الأصابع: لامع 
يسطهاء فتإنه لا إشتارة هع السشط 
عنديا. 

وقال.ابن عابدين: إن المصلي يرفع 

المسبّحة عند النفي» ويضعها عند 
الاثنات؛ وهذا ما :اعتمده المتاخرون؛ 
لشوته غنه - صل الله عليه ومبلم - 
1 


E EERO 
عن أتمتنا القلاكة؛ فلهة ا قال ن لفت‎ 
hea ga Sk 
بدون إشارة - خلاف الدراية‎ 
.» والرواية‎ 

ونفن ق اون القمنة ان ام 
افيا يكني الاسانة اسيك اها 
مستحبة وفي المحيط: إنها سنةء فجمع 
ابن عابدين بينهما بأنها سنة غير 
وك 

لذلك استكشرت على الإمام ابن 
القيم - رحمه الله تعالى ‏ وقد عقد 
فصلا طويلا في كتابه النفيس: إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» استغرق 
أككن هن بها كا هف ن السكة 
لاتعارض القرآن» وأن ما ورد فيها مما 
هو زائد على القرآن » فهو تشريع 
مبتدا من النبي -صك الله عليه وسلم 
تخب :طاعته: ولاتخضل:معصيته: 
وانتمس الققواء الذين: زدوًا ال 
الصحيحة المحكمة, في إشارة المصلي 
في التشهد؛ كقول ابن عمر: «كان 
رسول الله عليه وسلم - إذا جلس في 
الصلاة. وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام». رواه مسلم 
وذكر حدیتا آخر لمسلم أيضا: أنه 
دعا بهاء وأنه أشار بها؛ ونقل عن ابن 
عباس أنه فس ره - بعتي الدعاء + 
بالإخلاصء وقال ابن القيم ما نصه: 
«فردوا ذلك كله بحديث لايصح؛ وهو 





فكب اة الرهدال: 
E EE‏ ارود ER‏ 
صلاته إشارة تفهم عنهء فليعدهاء. 
رواه الدارقطنى. 

ثم نقل تضعيف هذا الحديث: وأن 
. الزيادة في آخر الحديث لعلها من قول 
ابن إسحاقء راوي الحديث. وقال: 
والضحيح أن التبي صل الله عليه 
سلح كان يشير في الصلاة: 


وهذا الكلام غريب من الإمام ابن 
القيم. فحديثه عن الإشارة بالمسبّحة, 
وهذا الذي نقله عن الد ارقطني» ليس 
مما هو فيهء بل هو في مسألة أخرى؛ 
وهو أن إشارة المصلي في صلاته لآخر 
إشارة تفهم عنه» وتغني عن الكلام؛ 
تبطل صلاته. والصك من مذهب 
الحنفية كما ذكدرت ران الاشارة 
بالمسيّحة سنة غير م ؤكدة: أو 
مستحبة؛ أماالإشارة باليد ونحوهاء 
إشارة مفهمة. قفإنها ليست هي 
. الإشارة بالمسجحة» بل هي الإشارة 
المفهمةء كتسليم المصلي بيده على من 
دكل الج 


.وهنا الحديث الذي ذكر ابن القيم, 
رواه الطحاوي من محدثي الحنفية 
0 وفقائهم, والمرحخين في مذهبهم في 

كتابه (شرح معاني الآثار) تحت 


ل عنوان: ياب ال الإشارة في الصلاة ( 0 








الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠٠۲‏ - صفر ١41٠١‏ ه 
قطعت عليه صلاته» وحكموا لها بحكم 
الكلام» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث. 

فيبدو سهو ابن القيم ‏ رحمه الله - 
واشتباه الأمر عليه» بين الإشار 
بالمسيّحة؛ وبين الإشار المطلقة 
ال 

آنا المالكية :فلي ف مندودة 
منحنون الثي بين أندينا؛ ذكر للإشارة 
بالمستبحة ولا التحريك. وهي أقدم 
ماكتب من فقه إمام أهل المدينة. 

ورج اعا من عبار ااا 
عدم تحريك الإصبع مدة التشهد؛ وهو 
ظاهر ما في الموطأً. من حديث «ابن 
عمرء قال: كان رسول .الله - صلی الله 
عليه وسلم - إذا جلس في الصلاةء 
وضع كفه. اليمنى على فخذه: اليمنى؛ 
وقبض أصابعه كلهاء وأشاز بإصيعه 
التي تلي الإبهام ٠‏ . 

وفهم بعض فقهاء المالكية من هذا . 
الحديث» أن الإشارة فيه معناها 
انسرد ناش ميدي خليل في 
مختصره على أنه يحركها دائما؛ 
وكذلك فعل ابن عرفه. وذكرا أن . 
تحريك. الإصبع دائما .هو المشهور في 
المذهت. وكذلك فعل ايو الوليد ٠‏ 
الباجيء إذ ذكر أن ا الإشارة هي 


التحريك مدة التشهد. 
2 وابن أبي زيد افوا نص على ْ 
أنه يشير بهاء وقال: : واختلف و 
ا فقال ابن کک ا 


0 رواية العتبية» فإنها بلية. 


يحركهاء فهل في جميع التشهد» أو عند 
المشهور» ّ 

أن الاشمادة من غير التجريك : إذ عمل 
التحريك مما اختلف فيه منهاء وهو غير 
با فهمه عجن فقهاء, المالكة فن حذيت 


ومع ذلك ؛ فقد نص الدردير على آن 
التحريك ناكما في جميع التشهد» وهو 
الذي قال الدسوقي: إنه الموافق لما 
ذكروه في غلة تحريكها: وهى التذكير 
بأحوال الصلاة: ودفع النسيان. 


وانتقد الإمام ابن العربيء في 
. العارضة؛ هذا الكلام : ورفض التعليل 
به كله. وقال: «وإياكم وتحريك 
. أصابعكم في التشهدء ولا تلتفتوا إلى 
.. والح 
. ممن بقول: إنها مقمعة للشيطان إذا 


واعلموا 0 إذا ع 


علذا وجل کاو 
دعاء ولا يحركها «. 

ولهذا ذكن ابن وقعه يداف 
العا اغاق ري 
الإصبعء والثابت أنه صلی الله عليه 
وسلم ‏ كان يشير فقط. 

وهناك قول ثالث للمالكية, وهو أن 
الإصبع إنما تحرك وقت قول المصلي: 
(أشهد أن لا إله إلا الله ). وهذا القول 
منسوب إلى يحيى بن عمر الأندلسي 
وغيره؛ وأشار إليه ابن الحاجب في 
مختصره. بقوله: ويشير بها عند 
التوحيد. 

فتبين من هذا: أنه لاخلاف: عند 
المالكية في الإشارة بالإصيعء لكن: 

- يكتفي بالإشارة طوال التشهند: 
بدون تحريك: وهذا هى القول المنصور 
المشهون المذكون بالأحاديث. 
ب - ويحركها مع الإشارة أيضا عند 
قول المصلي: (أشهد أن لا إله إلا اله i‏ 
فقط › في قول. 
حدت ويحركها د امنا هذا قول ف 
المذهب يناهض القول الأول؛ وهو 
الذي عليه متن سيدي خليل والعتبية. 2٠‏ 
: والشافعية لهم كلام لطيف »وتأويل ‏ 
حسن» ؛ وتفصيل دیع ف e‏ 


۰ الإصبع 





روضته: يستحب أن يرفع مسيّحته في 
كلمة الشهادة: إذا بلغ (لا إله إلا 
اا 

ل کا ع ل ان 
الأ ا كيا 
ولنا وجه شاذ» أنه يشير بها في جميع 
التشهد. 
قال: قلت:وإذا قلنابالأصسح» أنه 
لانت رها فحركها, لم طل صلاته 
عل الل 
فالمذهب عندهم هو الإشارة عند كلمة 
التوحيد. وعدم التحريكء وذلك 
للاتباع» كما في حديث أبي داود. 


وذكر القليوبي»ء أن التحريك 
مكروه؛ خلافاً للإمام مالك» وقرر أن 
المطلوب في الصلاة عدم الحركةء وإن 
التحريك يذهب الخشوعء وتحريكه - 
صلى الله عليه وسلم - لبيان الجوازء 
بل قال البيهقي : إن المراد بالتحريك في 
الحديث 0 ارم 






الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7‏ صفر 1١41٠١‏ ه 
الحركة؟ فقد قيل: إنه إذا حرك عامداً 
غاا خطلت تلاق فكرة لحر 
عندناخلافا للمالكية. 

ونقل عن الشيخ قاسم عدم 
التحريك» وأنه مكروه؛ وقيل: يحرم» 
وتبطل» وقيل: يسن . 
وقال : ويحتمل أن يكون المراد 
بتحريكها رفعهاء لا تكرر تحريكهاء 
ويؤيده أن فيه جمعا بين الخبرين» وأن 
عدم التحرييك اسب بالختيلاة 
المطلوي فنينا: سكين اعدا 
والخشوع الذي قد يذهيه ا 
التخريك: 

وكذلك: قؤل: الجمل فق جاشيتة: 
وقنولالخطيب:. إن الختاضيل. في 
تحريكها ثلاثة أقوال:: 
اقول بالكراهة: 
وقول بالجزمة :وتيطل الضلاة نه 
اح وقول دالندب: 


الإشارة: والرفع عند قول ( إلداش). 


وا ا 


يرون الاشارة من غير تحر 





وابن قدامة يصرح في مغنيه بأنه 
يشير بالسبابة» مستد لا بحديث وائل» 
ففيه: «ورفع السبابة مشيراً بها ». 
وبحديث ابن عمر عند مسلم: «وأشار 
بالسبابة ». 
وقال: ولايحركهاء لما روى «عبد الله بن 
الزبيرء أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
-كان يشير بإصبعه» ولايحركها» رواه 
أبى داود» وقي لفظ :.«وأشار 
وكتب صاحب الإنصاف» معلقا 
على قول المصتف: يشير بالسبابة في 
تشهده مرارا: مركن أو تلاا تقوق: 
وذكر جماعة أنه يشير بهاء ولم يقولوا 
مراراء منهم: الخرقي, والمصنّف في 
العمدة. ْ 
. قال في الفروع : وظاهره مرة» وهو 
ظاهر كلام أحمد والأخبارء وقال: 
ll‏ ا الأظهر. 
2 وقال والإشارة تكون عند ذكر الله 
تعالى فقط: عل الصحيح من المذهب؛ 


بحرم به ف اكان والمقني: اله 
2 ومسبوك الذهب» وغيرهم» وقواه قي 
الفروع وغبره. وقيل عند ذكر الله 
0 ورسوله. و یشم بها ف جميع 


وإن التحريك ضعيف عندهم. 


شاه عاد ولع 
iY av |‏ 


e CS رس‎ 

الا فف واا ا د 

احادية اة ف ددا ا 
ونصوصها هكذا: 


أ «وأشار بإصبعه ». 
ب - «وأشار بإصبعه السبابة ». 
ج -«ورفع إصبعه اليمنى التي تلي 
الإبهام فدعا بها ». 
د - «واشاز بالسياية 6 

- واش ار مإصيعة التي تل 
ا 0 ٤‏ 

وليس ف واحد منها تحريكها وا 
في أصح الكتب» بعد البخاري. 

وتم مسبلماً في هذه الروايات. ْ 
الترمذي والنساتي وابن ماحة 
والبيه قي بلاطي وآخدون, 


اس كان ر باصا إذا 
2 دعاء ولايحركهاء هكذا بالنص١ ١‏ 
ولیس الدعاء في هذه الرواية 








أشار بكلتا | : صيعية, فقال له: أشر 


يقول اين الأثير. 


أما رواية تحريك الإصبع فقد 
رواها أيو داود والتساتى. وقال 
البيهقي فيها: يحتمل أن يكون المراد 
بالتحريك الإشارة, لاتكرار تحريكها. 


على أنه لايقال: إن من آثبت 
التحريك مقدَّم على من نفاهء لأن المثيت 
مقدم على النافي. فقد ذكرنا أن 
الشافعية أجابوا عنه؛ بأن تقديم النافي 
هنا يؤيده حديث مسلم - والطحاوي 
-: واسكنوا في الصلاة » . 


وهذا على تسبليم إمكانية نه وض 

حديث التحريك: أمام أحاديث مسلم 

الصحيحة. ولبس في واجد متها 

تحريك» وتسليم مساواة حديث 
التحريك لأحاديث عدمه. 

٠‏ وحديث البزار وأحمند: الذي فيه 





الوعي الاسلامي ‏ العدد 01 صفر ١41١‏ ه 
«لهى أشد على الشيطان من الحديد - 
يعني السبابة -» لا يحتم التحريك» بل 
هو للإشارة فقط. وقول ابن العربي في 
رد هذا ونحوة وراد لاهن القوةء بالخ 
ال 


وليس التحريك مسنونا ولا مندوبا 
في المذاهب الفقهية ‏ بوجه عام إلا في 
أحد قولين مشهورين عند المالكية؛ بل 
وجد من قال ببطلان الصلاة بسيب 
التحريك: 


من أحل :ذلك كنت أود من آهل 
العلم والأمانة على شرع اللهء الذين 
كتبوا في هذه المسألة؛ أن يعطوها حقها 

من التفصيلء في الفقه والحديث؛ وأن . 
يضعوا بين يدي المسلمين المصلين» 
هذه الحقائ ئق الفقهية والحديثيةء التي 
ذكرتها ليختار لتقم ey‏ 


وا لموفق. بعل اك ف على صفوة 





I 


كل من يفتح عينيه ويرى ما يدور 
من تد ابير لحرب الاسلام, ثم يتأمل ما 
تنتهي اليه هذه التدابير من نتائج 
معاكسة لمن دبروها من حيث تكون 
هذه التدابير في النهاية في صالح 
الاسلام» اقول ان كل من يدور بعقله 
في هذه الدائرة يزداد يقينه يقيناء بأن 
الله حافظ لهذا الدين. وأنه كلمة الله 
التي غرسها في قلب هذا الوجود, 


2 > 





1 
ر 


وق أن ون باق دى يبنا 
نفجها امن امزه: لاكها انة ن نات 
سبحانه» وحالها كحال آياته في الكون, 
كهذه السماء التي رفعها من غير عمد 
ترونها وهذه الارض التي سطحت. 
الها لر ين انعا 
والارضء وهكذا كل أمر إلهي» وكما 
أن يد الانسان لا تستطيع أن تطفىء 
تور ذه الشيسين: كذلك, لا خط 





فال اجر ان کلف هذا الدين 
الذي هو نور وفرقان ١‏ «يريدون 
ليطفئوا نور الله بآفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون» . سورة 
الصف /۸ 


وهذة الت ابينوهة ١‏ الد قان عن 
طول التاريخ وعرضه من يوم أن نزل 
به جبريل الأمين على قلبه صلى الله 
عليه وسلم ليكون من المرسلينء نعم 
السراغ قات مسقا مدل ل ا 
ا 

وهذا المقال يدل على شيء يجري في 
قلي فيان الالام بعحدها امتدت 
اعون الداكزة فك O‏ 
الأسناذم تفا وعدا هن يا كحو 
الغقلة عنه. 

والتظرة السرنة الخاطلفة تلك 
على تيارين يجريان بقوة في قلب ديار 
الاه تصومان ف قل هذا الدين 
شرا اة باقن و 
الشراسة»ء وهذا العناد» وهذا الحقدء 
يدلك على مصدر هذا الضرب» وآنه من 
جهات مغرقة قي عداوتها لهذا الدين» 
وان الذين يمثلون هذين التيارين من 
كتابنا إنما يقومون «بالدور» فقط 
وليسوا أكثر من هذا. 

أما أحد التيارين فهوما يمثله فريق 
من الكتاب يواجهون المطالبة بتطبيق 
الشريعة مواجهة فيها قوة. وحدةء 
وإصرارء ويقولون صراحة إنهم 


يقبلون أن يحكموا باي قانون في 
الارض مهما كان مغرقا في التخلف 
والقهرء ويرفضون أن يحكموا 
ولم يقف الأمر عند هذا وإن كان 
الداعية الى تطبيقها بأنها أقلام 
مخدوعة ف ثقافة «مغشوشة» هكذا 
الاسلامية. وبيان الحلال والحرام 
وأبشع من هذا وأشنع أن يقع هذا 
القول الرديء موقع القبول من بعذ 
الجهات التى تراوغ الشعوب في هذا 
المطلب الكريم. 
وهذا الكلام البشع ليس من باب 
الشتائم والقذف» والرأي والمحاجة 
عمل العلماء. أما الشتم والقذف فهو 
عمل قوم آخرين: ومن بدهيات ا لعقول 
ان يقول من يرى هذا الرأي ان 
موضوع «الغش» والفساد في الثقافة 
والأفكار التي وصفها بانها مغشوشة 
هو في مسألة كذا وان الباب الفلاني 
من أبواب الحدود أو المعاملات أو 
والحلال فيه فساد من جهة كذا وكذاء 
وأنه غير نافع من جهة كذاء وهذا 
يقتضيه أن يتأكد أولا أن هذا الوجه 
وحينئذ يناقش العلماء قوله ويكشفون 
له مأ يلتيسء وهذا شان من يطلب 
س ۳۳ 


الحقيقة ويبحث عنها ولا ضير عليه ولا 
حرج من أن يقول اي شيء مادام 
معبرا عن ذات نفسه. وقاصدا! الى 
معرفة السؤايه وماد اذا كقهة له 
الوجه المقبول قبله, واذا نبهته الى وجه 
الصواب تنبه» يعنى مادام غير مصر 
كن اکا موقف هو اكن هن الشبريدة 
تمليه عليه (أيديولوجية) مسبقة حفظ 
متونها وحواشيها كما يحفظ صغار 
التلاميذ الدواش العلا رانم أن 
الأوضاع التي سمح أن يذكر فيها 
فو القاييذة الالفاظ القضصة 
والعينات الت لهذا لاون 
لفن دزف الها هذا الشف عن 
كلاف مر اق 
يوقد في صدور أهل القيلة وقدة 
الحماس التي تزيدهم استمساكا 
شرع الل وذيتة: واتدفاعا ف الجاماءة 
NA E‏ منت اقمع رذ اكوا 
والمهمل أمر دينه فيصير صاحب 
نككلة” وا و مما د ركفتو اهنا 
من الاق ان الولف الدين 
يرقبون ذلك کله» ويذكرون قول الله 
تحال وو كتوه البسيوات 
والارض» سورة الفتح/۷. وقوله 
سيحانه «وما يعلم جنود ربك إلا 
هو» سورة المدثر/ .١١‏ 

ويزيد الانبهار بقدرة الله الذي 
سكير القن الحنائين عد اوة لدي ال 
لخدمة هذا الدين» وكيف يصير ضرب 
مدو ال لاف قل 
الشريعة تثبيتا لهاء وصرف الناس عن 
77ت 


مدامعها ا لقان ale‏ 

والتيار الآخر قد تقنّع وتلثم: 
ووصف كتابه ورموزه يأنهم مفكرون 
إسلاميون وأنهم يحاضرون في علوم 
الاسلام في جامعات اوروياء ثم تقوم 
كتااتهم عل تيف تاريع الاس 
ES N NEA,‏ 
وأعواكة IEE AS a‏ 
الفضل:بيين الدين و ادر راشا ع 
صعيخ فر حلا لالام السياس» 
والاجتهاد في مطاردة هذا الاسلام من 
ال الا رحس | اة 
فار الفياق اكه والاسشفاق و الدرةة : 
والتعاويذ, ثم الإيهام بأن هذه الأفكار 
الباطلة تستقي مادتها من المصادر 
المعتبرة. وأنها تقوم على التحليل»ء 
والتدقيق» وأنها ليست تلفيقاء وتزييفاء 
وفسادا كبيراءوأنها تقوم على توخي 
مقا الشريعة فق الوقت الذص فت 
فيه هذه المقاصد. 1 

وقلن رات من ها الأتحساة 
دراستين في تحليل الربا وحصر المحرم 
منه في حدود ضيقة جداء. وأن اكثر 
المعناماات ال وض الو رانا 
الجادةء والمجامع الفقهية المعتبرة, 
بأنها من المعاملات الربوية» أحلتها 
اتان الد راان انی أن 
طريقة التاليف ف الكتايين وانحدة,:مع 
أنهما كتبا في قطرين مختلفين, 
والأصول الفكرية التي بنى عليها 
المؤلفان توليفهما أصول واحدةء حتى 
مواطن الاستشهاد.ء وطريقة 


الاستخلاص» والاستنباط مما أكد 
عندي أن هناك «برمجة» واحدة لهذا 
الضرب من البحوثء وأن هذه 
البرمجة تعد بإتقان شديد» وأن هذه 
المؤلفات تسقى بماء واحد ويختلف 
بعضها عن بعض اختلافا لا يمس 
الجوهر. 

وأعهب :من هذا أن هذه الجوود 
الرديئة» والتي تستهدف تزييف 
حقائق الاسلامء تراها تقع أحسن 
موقع عند بعض كتابنا الذين يحاولون 
جاهدين أن يذكروا بالركانة في البحث 
وبسعة الذرع في النظر والاستقامة في 
المنهج»والتنوع في الثقافة » الى آخر ما 
يحرص الأدعياء على اكتسابهء وتراهم 
يصنعون لها ضجة من الاستحسان 
والثناء والمديح في صحفنا ومجلاتنا 
التي كان الشأن فيها ان تعمل على 
تنوير الوعي الاسلامي بالفهم 
الصادقء والدرس الناضج» فصارت 
تجتهد في تزييفه. وهكذا ترى فرقا 
تتناوب مقالة السوء في دين الله؛ يرميها 
يسار الى يمين» ويمين الى يسارء 
ومادام الأمر أمر طعن فالكل على قدم 
واحدة» وترى ضربات تترامى من كل 
جهةء وكلها مشيع بقوی لها تاريخ 
معرق في تخريب الأمم وتدمير العقول, 
ثم يبهجك أنك تجد كل هذا لا يزحزح 
فسلما واحدا قيد آنملة عن دينهء ثم 
يبهرك ويبهرك أن تجد لهذا أثرا 
معاكسا كما قلت» فيعود المسلمون الى 
أنفسهم يتعهدون النعمة التي أتمها 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١17‏ صفر 1141٠١‏ ه 
الله عليهم يوم أن أكمل لهم دينهم 
ورضي لهم الاسلام دينا فيجتهدون في 
القرب من اللهء والضراعة إليهء ويزد اد 
دين اله كنا فق فل 

ومزهم هذ إلى أن هذا الدين الحق 
غائر في قرار قلوب المسلمين يستيقنون 
صدقه. ويستيقنون أنه لا يأتيه 
الباطل» وأنه لا يختل منه حرفء ولا 
أمرء ولا نهيء وليس في ودائع عقول 
المتنطسين بالثقافةء ولا في جماجم 
الفلاسفة جميعا فكرة تقارب أمرا من 
أمرهء وإنما هو كله فوق كل فوق»› 
وصوابه فوق كل صواب» وحقه فوق 
كل حقء وهذا وأكثر منه مستحكم في 
نفوس المسلمين استحكاما يأتي من 
دوت كال والأهل والواك والخفسنء فإذ! 
ما جاء خلق من الكتاب وجهلوا هذه 
الكقيقة وفاجهوا هذا الغزيز الكفينن 
الذي هو في القلب أعز من القلب؛ وفي 
النفس أنفس من النفس فلا يقع 
كلامهم هذا الردىء الا موقع الكلمة 
الخبيثة الى هى >كالشنجرة الخبيثة 
جتثت من فوق الارض ما لها من 
قرا 

اا القار ف تحن فا ب 
هذا مع فارق کبيرء حين تكون قد 
عرفت رجلا كريما وخبرت خبره: 
وعجمت عوده» وبلوت سره وجهره فما 
وجدت منه الا خيراء ثم يأتيك جلْس 
من أحلاس مجالس الخنا ‏ والحلس 
ما يفرش على التراب وفوقه الثياب 
التظيف هذا الحلس قك اسنتاجرة 


:50ت 


قوم من السقاط ليروج في كرام الناس - 
مقالة الو فوضنع لسائة ي تاجياه 
هذاء فهل تراك تستمتع الى واحدة من 
فم هذا الردىء الساقط!! أم أنه يزداد 
اع وله سنويلا كس بسو ل وفك | 
الشأن عند المسلمين عامتهم 
وخاصتهم» حين يرون أقلاما رديئة 
كفن ها عن الان قاد 
وأصوله. وشقافته» هذا الكلام الفاجر 
المنحدرء ويرون مظلة من الحماية لهذا 
السخف وهذا السوءء فيؤدي كل هذا 
الى مزيد من الفجوة بينهم وبين 
أقوامهم, وبهذا يصير هؤلاء المبطلون 
من جنود ربك الذين لا يعلمهم إلا هو 
لأنه من البعيد أن يظن أن هؤّلاء بهذه 
التدابيالخبيقة يخدمون. الالام 
ويزيدون عقائده توهجاً في نفوس 
الجن هكد هر اث الباظل 
اا ةا 

ف اا و تاف 
العزيز أن هذه الآية الكريمة : «وما 
يعلم جنود ربك إلا هو» جاءت في 
سورة المدثر آية رقم 5١‏ وفيها قصة 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وكان في 
زمانه أشبه بكتاب المقالات الرديئة في 
زمانناء فقد ذهب إليه قومه يقولون له 
قلاف م كلاه نرف 
الناس» كما يطلب من بعض الكتاب 
والصبحف كفت سيلة ع 
موضوع من الموضوعات» وقد عالج 
موضوع استخراج المعنى الرديء من 
حضيض نفسه فعبس ويسر وفكر 


سه 


وقدر وقام وقعد وأقبل وأدبرء كل ذلك 
يستخرج به الفكرة الرديئة من 
حضيضها.ء ثم قال «إن هذا إلا سحر 
يؤثر» يعني تهاويل زائفة وثقافة 
«مغشوشة»!! ثم جاء ذكر عذابه وذكر 
سقر وأبوايها وخزنتهاوعدتهم ثم 
شيوع كلام آهل الاد والذين فق 
قلوبهم مرض ووضع السنتهم في دين 
ا ا 
إيمان المؤمنين «ليستيقن الذي 
أوتوا الكتاب ويرداد الذين آمنوا 
إيمانا ‏ ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون». وتأمل 
التوكيدات المتلاحقة في بيان زيادة 
القن ق شن لجرا اكلوكة والمراد 
بالذين أوتوا الكتاب من آمن منهم 
فهم يستيقنون» وهم يزدادون إيماناء 
وهم لا يرتايون» ثلاث جمل تؤكد هذا 
المعنى» ثم جاء قوله سبحانه «وما 
يعلم جنود ربك إلا هو» وهذا واضح 
في أن تكثيف الحملات على الإسلام 
وشرائعه وأحكامه وحدوده وملاءمتها 
سوال الان اتصوال فة 
والتمدين» وغير ذلك مما يلغى فيه آهل 
اللغى. من عوامل تثبيت عقائد 
المسلمينء وزيادة يقينهم» وتجلية ما في 
صدورهم» ونفي أي ريب يعلق بهذه 
القلوب من أثر هذه الشناعات» وأن 
كل هذا من جنود ربك الذين يثبت الله 
بهم الحق وصدق الله وخسر المبطلون 
وتمت كلمة ربك ولا حول ولا قوة إلا 
به . 


للاستان / 
. والعديد من آئمة الحديث عن النواس 


ابن سمعان/ رضي الله عنه// وحسنه 
الترمذي وصححه الحاكم ثم الشيخ 
'تناصر الدين الالباني ف (صحيح 
الجامة الصغير) عن زيول الله صل 
الله عليه وسلم انه قال: (ضرب الله 
تعالى مثلا صراطا مستقيما؛ وعلى 










محمد:المجذوب 


. وداع يدعومن فوق الصراط فاذا أراد 


الاتسان .ان .يفتح شيا من تلك 
الابواب قال: ويحك لا تفتحه فانك ان 
تفتحه تَلحّهء.. فالصراط الاسلام» 
والسوران حدود الله تعالی» والابواب 
المفتحة محارم الله تعالىء وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله والداعي 
من فوق , واعظ الله في قلب كل مسلم) 

لي هذه الاسطر الجدودة جو 


المعاني لعلوية مايكاد بط اة 





وذلك في صور من البلاغة التي عرفت 
ف أسالشة ا ی ا 
واول ما يواجه القارىء المؤمن من 
EE TEE‏ 
ا قا اسماي يانه هوك 
الكل»ويذلك يسكولي عل اناه 
Is‏ تن احزاء افيه alg‏ 
بعد الاخر حتى يستوفي الصورة: فاذا 
فو امل مم المج كله وق 
او احا الطرييق الى 
قل سنالك 


فالصراط في المدلول القرآنى» وف 
هذا المثل بخاصة؛ هو الطريق السوي 
لا عوج فيه» وهو اقصر مسافة بين 
قطان وق ستو رسول ال خو ات 
الله عليه وسلامه هنا بالاسلام» 
فالتزام المسلم معالم هذا الدين كفيل 
بحفظه من الزيغ والضياع ومؤد به 
ألو الكو سياشرة: 


وقد عين الحديث حدود هذا 
الصراط بصورة لاتدع مجالا 
للاضطرابء فهو طريق يقوم على 
جانبيه سوران: في كل منهما ايواب 
فة باقن اريكوك علا التي 
وهما يمثلان الحد الفاصل بين الخير 
الذي يدعو الله عباده اليهء والشر الذى 
يحذرهم منه» ولم يدع شالك ذا 
الطريقء وكل الناس سالكوه» دون 
مزيد من الايضاح الذي يساعدهم على 
اجتيازه بسلام» فجعل على مدخله 
ع ۳۸ — 


داعيا يذكرهم ابدا بالاتجاه الآمن, 
وينبههم الى المخاطر التي يتعرض لها 
كل منحرف عته. 

وليس ذلك الداعي الكريم سوى 
القرآن الذي يهدي للتي هي اقوم؛ وقد 
اتم الله نعمته على الانسان يأن أودع 
فطرته المؤشر الحي الذي يشد سمعه 
وبصره الى نداء القرآن وضيائه» فهو 
في رعاية الله وحمايته ماالتزم دلالتهما 


الاد الا خن تفار هدا 


إنه التمثيل الاعلى الذي يؤلف بين 
المعنويات والحسيات» فيخيل للقارىء 
والجناجم ا ها اران ور 
ارتا ماتكون ال قا امرون ا 
تخد الان ماف اتا اة 
وبموجهيها المدربينء المسالك التي 
تحقق له الامانء والاخرى التي تورد 
المهالك.. فمن وجد من هؤلاء خيرا 
فلن !اله الذئ وفقه الى الل 
لارا تال اقح لا وين 
اعنام التغرف ا ا لن الا 

ولتثبيت هذا التوجيه الحكيم في 
قلوب المؤمنين يكرر رسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه مضمونه يانواع من 
الل البامشرة را اك اله 
الآخر. الذي يكاد يبلغ حد التواتر 
بكثرة رواتهء ويتلخص في احدى 
الروايات على لسان عبد الله بن 


مسعود/ رضي الله عنه / بقوله (خط 
رول اه الله عليه وا غا 
وده كد كال هذا شييل اف مستفيماء 
وخط غن ية وشماله كم قال هذه 
السبل ليس منها سبيل الا عليه 
شيطان يدعو اليه» ثم قرأ (وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتيعوه 
ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سييله) 

وفي هذا العرض مزيد من الايضاح 
عن الابواب ذات الستور بأن عليها 
شياطين ‏ وقي رواية اخرى رجال - 
وقد حددت الصورة مهمة هؤلاء بانها 
تحويل المارة عن ساحة النور الى 
ناوي الظلام كدق لكان واف 
بأعيننا وهم يرفعون بالدعوات المضللة 
على تعدد اسمائها وشعاراتها 
اللافتات الصادة عن سبيل الله... 
وكأنى بالستائر المرخاة هي وسائلهم 
الاعلامية التي يقرعون بها الآذان 
والاعين من كل منظور ومسموع 
ومقروء ومعروض.. وزخارف محيرة 
ااا 


EATEN‏ خلال 

التصورات: التى تطلقها شمولية ذلك 
التوجيه التنوئ*:اشتات الذكريات التي 
توقظ فق اعماقنا مشاهد الاحداث.التى 
يموج. بها المجتمع البشري» وقد 
ساك 6 اوح القناوات الت 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۳۰۲ - صقر 14٠١‏ ه 
تتجاذبه من كل حدب وصوبء فلا 
يكاد يستقر منها على حال.. 

لقد كان ذلك واقع الحياة الانسانية منذ 
رطفت متها الأفسان هذه الأرضى: 
زا ذلك ا ا كناك فك 
يواجه فكرا ورغبة تعارض رغبة, 
وماد ام ثمة حق يريد ان يفرض نفسه, 


وباطل يحتال لتعطيل مسيرته... 


ES RG‏ هذا الكنافمن 
فبحنان الكلية اها فاعلية ا 
لاان لأنيا الأداة الوخيدة 
الصالحة لعز الأذهان وتعتير الإقهام 
وحن نهنا كانت الك اول الوساكل 
المؤثرة في دنيا الافكار» وبسبب ذلك 
احتلت المكان الاول في عالم التغيير 
المختار عل ند ان تاریخ ان كانت 
الكلمية الط آل هانب اة 
الك واا لات الان 
لتصحيح المسيرة البشريةء 
كما كانت الكلمة: الكبيثة اهم وسائل 
الشيطان واعواته لافسان' الاإخبادق 
وتخريب القلوب. 

SSA SRE 
تعظيل كو اف ا لاان د امام خفن‎ 
الله نوح» وهو ابو البشر الثاني عليه‎ 
السلام» اذ يرفع عقيرته بالشكوى من‎ 
مامه قومنة الذين: زوا فان الك عن‎ 
نور الايمان؛ فعصوه واستجابوا لمن‎ 
لم نزده ماله وولده الا حسسازا والذين‎ 
مكروا مكرا کبارا.‎ 

س 






بو ی ا 
الجاهليات البشرية بعامة والعربية 
تخاضة لرن واو ارک 
يستحوذون على قلوب عامة الغاوين 
من اتباعهم في مكة. فيتشبثون 
بموروثاتهم الضالة مغلقين اسماعهم 
عن كلمة الله. حتى اخرست اصوات 
اولئك المضللين بسلطان الفتح., 
فالسنتيقظوا من غفلتهع وقتحوا قلويهم 
لاشمعة الويكن:. 

وتتتابع الاجيال على هذا المنوال: 
كما اق انض مهد الذيوة والراشدين 
حتى اخذ الاعلام الابليسي في التسلل, 
الى اماع العامة رة مرو من 
شياطين الإنس الذين نشأوا على 
عبادة الهوى وكراهية الخق: فتاذا 
سبع الختالين تضاح ف 
المغفلين, واذا الفرق المخذوعة- تفز 
هتا وهناك» ولكل زاده من الضلال 
الذي يخيل لاصحايه انهم وحدهم 
القائمون غلى الحق وبالفق!: 

وتبلغ الملحمة ذروتها في الصراع 
الناشب بين ابواق الشيطان واعلام 
الاسلام الذي قيض الله له عمالقة 
الفكر والفقه, فلا ينفكون يطاردون 
زو المصلال حتى يخيطررهم إل 
التوارى نفلا رزو الا ن فل 
عنهم الاعين, تحرس معاقل الحقء 
وتضعف القوة. التي تحرس معاقل 
الحو فيطلقون الشتتهم يكل هان 


مبينء في حين يعملون سيوفهم في رقاب 


اعالي الفضاءء. واقاصي الارض». 






اون الان سود تكو نجاف ال 
O TE‏ 

وهل ثمة من حاجة للتذكير 
باستمرار ذلك الصراع على اشده في 
واقعنا المعاضي) لقد بد 1 عمل الاعلاء 
اموجه ضغيرا محصورا في نطاق 
الوسائل الاولية من حدود القدرة 
ال الك رافقت ا ا 
الانسانيء ثم شرعت قي التطور حتى 
بلقت هذ اها الأوسع في عالم الفضون 
القولية من منثور الكلام .ومنظومه , 
س 31]أوافت المردلة الراهنة, وقد 
جاوز الحدث الاعلامى كل حدود 
التصؤر الماضي: .اذا بالكلمة تحينط 
باعماق النفس البشريةمن كل جانب, 
ويكل الالوان والاشكالء» يساعدها في 
مهامها كل ما ابتدعه الفكر المتطور من . 
عوامل.الاغراء والفتنة حتى اصبح من 
المتعذر,اى.المستحيل جمنانة, افكارنا 
وبيوتنا واهلينا من السموم الوافدة 
علينا من کل مهب.. 00 

لقد كان السايقون من سلفنا 
الصالح يصفون اشعار ابن ابي 
ربيعة وبشار واشياعهما بانها تغري 
بالفاحشة» ولكنهم يحصنون بيوتهم 
من ان تقتحمها تلك السموم فينجحون . 
وقليلا ما يخفقون» اما اليوم فبذور 
البلاء تنتش رفي كل .اتجاهء وتقتحم على 
الناس كل منفذ.. وقد ركيت اليهم كل 
ذلول من المرئيات والمسموعات» ومن 






واحيطت يضروب التهاويل التي 
لايتمالك امامها سوى اولي العزم ممن 
رحمهم الله واتاهم تقواهم. 

واذن فالاغلاه الدوه اشية ماكر 
قطن خاكدال تسيل E‏ 
ليرسم عليها كل جديد من الصورء ثم 
تغسل ليرسم عليها غيرهاء وهكذا 
دواليك.. 

ولكن هذا المغطس ليس موقوفا على 
راء الفا مجه بز ي اد 
لكل ذي موهبة يحسن إعمالها في 
عملية المحو والاثباتء فالى جانب 
المفسدين مصلحون يجاهدون لتعطيل 
جهود المخربينء ومع قلة امكانات 
فؤلاء بازاء القتدزات. الشائلة دى 
اولئك فهم اشيه بالمصابيح» قليل 
عددهاء ولكن كثير فعلها في تبديد 
الظلام.. وحسبك دليلا على نجاحهم في 
ذلك لضيو شات فوج الاعاصين 
التي تزلزل الجبالء وتتابعهم على حمل 
الراية الهادية مهما كثرت ضحاياهم 
ف ظلالها... 


وتلق اتنطرة واغة عدن فييدان 
المفركة لبان ين تقم زايات إغلاقنا 
الاتنلامي من هذا الحشر لهال 
اذا ری ظلمات قاق 
ا EE‏ ا نقاط تة تتظلق 


اشعتها من هنا وهنا لتنير للسالكين . 


در لتقم بها الى 0 
المتلهفون الى النوز. ويعرض عنها 
عمي القلوب الذين غلب عليهم الهوى 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١0١‏ صفر ١41٠١‏ ه 
بحن قا و 

ا و ا 
الذي حدثنا عنه رسول الله صلوات 
هليه امه يفم يها 
الف خت واه الق ران سوق اكذوا 
سبيلهم قدما لايلوون على شيء 
ولايثنيهم عن هدفهم اي عائق.. وقد 
تكبكب الآخرون على منافذ الشيطان 
يريدون ان يجربوا حظهم في كنفه 
فيبتلعهم التيار. 


وذلك مثلنا مع وسائل: الاعلام 


تبث وباءها عن كل طريقء وفي كل 

اتحاد: قشت :الهواء وطوث القضاء 

ولاتبالي سوى مايوفر لها المنفعة 

الذاكلة. والمتحة العائرة . ولو ادر ذلك 

إل مل الارض بالدهاء والاقبلاء بيذ 

أن غزاءنا هوهاتراء من وال لخر 

الا وو بق رفنت ااي 

والمطباتزة: و اعت ا ف را 

لاتفارقه حتى تزايلها الحياة.. 

انها اف٠‏ اسا ال ات 

الفققر على الغنىء والكفاح على 

الاسترخاء وقد آمنت بانها على ثغرة 

یفالت الا نوی 

الاسلام من قبلها.. ولاشك ان ربع 

قرن مخى على ولادة (الوعي ‏ 
الاسلامي) وهي ثابتة على العهد في 

الدغنوة الى اله والنفتاح عن ديه 


ونشر الوعى بحقائقه: كاف للتوكيد 


على انها جديرة من قرائها بكل تقدير 
ان شاء الله.. 
ننه عات 












للدكتور/ ابراهيم علي أبو الخشب 


نحن لا نشك ف أن هجرته صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قد 
سبقها من الأحداث والقلاقل ما يجعلها أشبه بالنتيجة المنطقية التي 
لادد منها > فمن داحية قريش بلخت مداو أتهم له صل الله عليه وسلم 
غايتها . ووصل كيدهم له إلى نهایته > وصارت إقامته فيما بينهم ضربا 
من العبث . أو معنى من الطيش ٠‏ وحاشا له صل الله عليه وسلم أن 
يكون كذلك ... ومن ناحية الدعوة التي هي كل همه › والتي لا تجد 
سبيلا إلى نفوسهم . ولا طريقا إلى قلوبهم . ولا صدى حلوا في 
ضمائرهم » فإنها وجدت قبو لا من الوافدين من المدينة إلى أسواق مكة 
وهو يعرضها عليهم ويعلنها إليهم . وكان ذلك كله كفيلا بآن يتحول 
وجهه صل الله عليه وسلم إلى المدينة تاركا مكة تلعن من كان فيها من 
المشركين الذين قاوموه وكذبوه وصدوا عن سبيله . ومن هذه المقدمة 


٤٣ 





درى أن الهجرة لم تكن فراراً من المعركة .ولا جبناق النضال . و لاهربا 

من المسئولية , ولا إيتاراً للسلامة » لكن معظم إخو اننا الذين يكتبون 
في سيرته صل الله عليه وسلم . يسردون الحوادث . ويذكرون 
المواقف » على أنها تسجيل لما جرت به عجلة الحياة . وما تكشفت عنه 
الأيام والليالي من هذه السيرة العطرة . غير ناظرين دن إلى ما كان وراءها 
من مغزىّ . أو ما كانت تحمله في شناياها من عظات و عبر > وهم بهذا لا 
ينظرون إلى فقه التاريح > والهجرة عندهم لا تتجاوز أن تكون مطاردة 
لرجل لا يملك سلاحا ولا مالا ولا كثرة من الرجال يمكن آن يستعين بهم 
على الصمود للذين يقفون له بالمرصاد › يكذبونه ويصدون عن سبيله 
ويدبرون قتله ؛ وقد كان من الضروري أن يترك لهم الميدان ٠‏ و إلا كان 
من الحمق بيمكان » وهو بهذا المعنى فار بنفسه لا محالة . حتى لا يكون 
ضحية لتلك القوة التي لا يستطيع ردها و لا مقاومتها > وفرار المغلوب 
من وجه الغالب من الأمور التي لا ينكرها دين ولا عقل , غير أنهم لا 
ينظرون إلى الدين والعقل فئ هجرته صل الله عليه وسلم بعيداً عن هذا 
الطيش الذي كان من حوله > والذي كان من شائه أن يعطل مسيرته . 
ويعوق دعوته ٠‏ ويحول الأمور إلى صراع بين غالب ومغلوب ٠‏ لايعلم 
إلا اله متى ينتهي مداه › و لايقل هذا الفرار عن فرار الجبان الذي يكون 
كل همه أن ينجو بنفسه . وبهذا يكون محمد صل الله عليه وسلم جباناً 
لم يكن له من الشجاعة والاستعداد ما يجعله أهلاً لهذا الوضع الذي 
اختارته له العناية الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وهو مايقوله 
عدد غير قليل من المستشرقين والمبشرين ٠‏ ومحمد صلى الله عليه وسلم 
كان من أول يوم ف أذنيه قوله جل جلاله ٠١‏ والله يعصمك من الناس » 
فما دار بخلده أن أحدا ينال منه . أو يعتدي عليه › أو تصير به الحال 
إلى مصير المفلوب من الغالب . ولم تكن الهجرة لشيء من هذا الذي 
ذكروه . وإذما هي خطوة من خطوات الكياسة والحقل › والحكمة 
والرأي ؛ والسياسة والحذكة ‏ كان لابد لقائد المعركة أن يأخذ نفسه 
بها . وإلا لم تكن له مزايا القواد › ولا حصافة الرواد › ولا خلال 
أصحاب النظر البعيد › وبقاؤه بمكة بين هؤلاء الذين كانوا ينقمون 
عليه . ويتهمونه بالجنون و أنه شاعر أو ساحر »لم يكن من العقل وقد 
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كان من المظدون أن يطول أمد هذا الصراع ٠‏ الدي كان آخر تفكيرهم فيه 
القذل و الطريق إليه شائك ‏ لأنهم سيجدون أنفسهم به وجها لوجه مع 
بني هاشم في حرب وهو الأمر الذي لا يقدرون عليه ولا يستطيعونه ‏ 
ولذلك فقد اختاروا اثنى عشر شابا يقفون له بباب بيته ليضريوه ضربة 
رجل واحد . إذا ما خرج منه ليفرقوا دمه ف القبائل › ولا يمكن لبني 
هاشم أن تواجه هذا الجمع لتاخذ بتأرها ... وعلى الرغم من أن هذا هو 
آخر ما ڪانوا يملكونه من كيد > فان الله سدحانه وتعالى قر أحيطه . ولم 
يكن من ورائه إلا الخيبة التي باؤوا بها والتي أكدت لهم أن الزمام قد 
تفلت من أيديهم › وأن هرب محمد صل الله عليه وسلمح ‏ أو فراره من 
بينهم كان نكبة لم يحسبوا حسابها ‏ وإن كانوا هم قد جروها على 
اتفسهمح > وصتعوها بأيديهم ٠‏ و أنه مع هؤ لاء الذين أووه إلى جوارهم 
بالمدينة سوف يكر عليهم الكرة التي لا عاصم منها إلا الذي بيده مقاليد 
الأمور ‏ وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير ‏ وكأنما كانت 
المقادير تطوي له الزمن ‏ وتختصر له المسافات . ليحظى فيما بعد 
بالدولة الإسلامية › التي وقفت على قدميها ‏ فيما بين ذلك لتتحدى من 
حولها . وتخيف من تحدته نفسه بمناو أتها . أو الوقوف ف طريقها › 
وقد كان ميلادها بعد الهجرة بقليل من الوقت › وما كان لها أن تقوم 
بمكة ‏ لو ظل بها إلا على احتمال هزيمة .الشرك. » 

وإلقاء القياد > ودخول هؤلاء في الدين الجديد > وذلك كله لم يكن في 
حساب الزمن . ولا في حساب الناس كذلك . لكن الله جلت قدرته الذي 
كان يبعث الملائكة لتحارب معه صل الله عليه وسلم ليتحقق له النصر , 
أراد أن ينصره بتلك الأحداث التي تكر وهذه الأيام التي تمر ؛ و بهذا 
الانتقال من أرض إلى أخرى ؛ وإلى هؤلاء من الناس الذين كانوا 
يسارعون إلى مرضاته . ويتسابقون إل الإيمان به › والوقوف بجانبه , 
أو الدخول ف دينه › والامتثال لأوامره . وقد كان من حسنات الهجرة أن 
هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم بفيرحق › قد وجدوا الفرصة 
المتاحة ليتاروا لأنفسهم من هؤلاء الذين جردوهم من الحول والطول . 
إذ قطعو ا عليهم طريق تجارتهم إلى الشام ‏ وهو تهديد لهم في أرزاقهم , 
وهو قنل معنو ي . لم يدر بخلدهم أنه سيكون , ولذلك فقد خرجوا إلى 


س ٤ا‏ 
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غزوة بدر للقضاء على محمد و أصحابه › ليتحرر لهم هذا الطريق الذي 
هو مفتاح ارزاقهم + فلما لم يتحقق لهم ما كانوا يرجونه ۰ إن دارت 
الدائرة عليهم . كان أملهم قويا في أن تضمن لهم معاهدة الحديبية 
ذلك . ويهذه المعاهدة صار الاعتراف بمحمد أمرا لايد منه » تم كان له 
صل الله عليه وسلم دولة من حقها أن تملي إرادتها » و أن تيرم العهود 
والمحالفات . وتفرض سلطانها ‏ وانتهى ذلك كله بدخول مكة هذا الذي 
طرد منها بالأمس . مرفوع الراس ليقول لهؤلاء الذين أخرجوه 
١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء )... على أذنا لو سلمنا بهذا الفرار الذي يزعمه 
الزاعمون . قإننا لا نقول - كما يقولون - فرار المهزوم ٠‏ أو فرار 
الجبان › وإنما هو فرار الذي يتحفز للوثية . ويستعد للجولة › 
ويتأهب للمعركة › كما يقول أرباب الحروب الحديتة الآن › وحروبه 
صل الله عليه وسلم التي خاضها أو غزواته التي واجه بها معسكرات 
الكفر تدرس ف الجامعات على أنها من أساليب عبقرياته صل الله عليه 
وسلم للاستفادة منها › والانتفاع بها . وقائد المعركة في الحرب من حقه 
أن يجعل قاعة العمليات التي يدير منها المعركة ف المكان الذي يراه 
قريبا أو بعيدا.؛ في داخلها أو خارجا عنها . وهكذا فعل محمد صلی الله 
عليه وسلم ف المكان الذي يقود منه المعركة مع الكفر وكان النصر له › 
وعلى المتخرصين أن تسكت السنتهم . وهذا هو الذي يحملدا على أن 
نقول إن الذين يتناولون هذا الموضوع ينقصهم أن يعرفوا فقه 
التاريخ . 


EE‏ اسم 





هذ[ المقال من ا لااد اخ محف حال اسا الثقافة 
الاسلامية وتفسور القران. الكريم تجامعة آم القرض والعضوو الشييز 
بجمع الفقه الاسلامي الدولي . 

نقول : هذا المقال ساقه الكاتب للإجابة عن سؤال . لماذا افتقدنا 
E.‏ لد 1 
فماذا يقول الكاتب : 





العلامة الداعية الجليل الاستاذ ابو الحسن الندوي - 
الأمين العام لندوة العلماء في الهند ‏ معروف بمؤلفاته 
الاسلامية القيمة وبمحاضراته التي يُدعَى الى لقائها في 
عدد كبير من البلاد العربية والاسلامية ‏ وقد أوتي 


س كك 











وآهَمْ من ذلك آني ما راث دآغية 
حريصا مثله في تركيز مسؤولية الدعوة 


الى الاسلام؛ وإقامة شعائره؛ وتحكيم 


دولتة - تركيزها ق الغرب انفسهم:. 

إنه دائما وفي كل أحاديثه 
ومتجاغتزاتة وتدواتة يكل عل العرس: 
ويذكرهم بأمجادهم السالفةء وباختيار 
الله عز وجل لرسوله صلی الله غليه 
وسلم منهم» واختيار لسانهم لغة 
لكتابه المعجز: القرآن الكريم - ثم 
يطالبهم بحق الاسلام عليهم: أن 
يكونوا قدوة لأخلاقه وأحكامه ومبادئه 
ومعاملاته» ثم دعاة باللسان والقلم» 
وقي الصحف والمجلات: وعلى المنابر 
وخلال المحتمعات والندوات الى 
تحكيمه وتطبيقه عقيدةٌ وشريعة 
وأخلاقا.. 

ونس هذا فن يل إنك تزاذ 
وتسمعه وهو يتحسرء ويتحرق فؤاده 
على زهادة العرب في إسلامهم, 
وانصرافهم عنه؛ وانحرافهم الى 
عادات الحضارة الغربية وتقاليدهاء 
وهجرهم لأخلاقه وفضائله .الى رذائل 
الأمم وخبائثها!! . 

قرأت له قبل نحو ثلاثة اعوام - 








خلاضية مخاضرة القاها في شاب 
جامعة الامارات المتحدة.. حدثهم في 
بدايتها عن (فراغ) العالم الذي ملأه 
المسَلمُونَ في القرن السابع الميلادي:: 
حين يث الل ونخمدا :ىاش عليه 


. وسلم رسولا بالهدى ودين الحقء 


ليخرح الناش من: الظلماث الى الثقر: 
وحين كان كل مسلم يمثل الإسلام في 
مهمته الهادية المنقذة للبشرية من 
الضلال والضياع. 

وذكر الاسبتاذ: الجليل ابى الخشن 
الندوى في محاضرته الشباب يموقف 
ربعي بن عامن القائد المسلم عندما 
سأله رستم: (ما الذي جاء بكم؟ قال:. 
إن الله ايتعثنا لنخرج الناس من عبادة 


د ۷~ 


العباد الى عبادة الله وحده. ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الاديان 
الى عدالة الاسلام!). 

ثم قال لشباب الأمازات التحدة: 
إن العالم الآن يعيش فراغا كفراغ 
افون السام الملادى ها تراد 
لنا من مدنية اورويا وحضارة امريكا 
وتقدمهما العلمي والعسكريء ولن 
يملا هذا الفراغ الانساني الا 
المنتلمسون ‏ اذا عادو الى حقيقة 
الاو كفا وني يدراه 
وتمسكوا بهما وطبقوهما في المجتمع 
الاسلامي: ثم صدروا عنه الى فراغ 
العالم ليملؤوه حكنة وغدلا وآمكاء: 

وانما كانت غناية الاستاة الفدوئ 
سيان الاق امل الفد. وهم زجال 
المستقيل وعتاده وزاددء ولذلك وجه 
اليهم خطابه ودعوته: بان يستعدوا 
من الآن للمهمة الجليلة التي 
تنتظرهم.. مهمة ملء (فراغ) العالم 
بإيمانهم وأمانهم وإحسانهم, وليكون 
كل واحد منهم (ربعي بن عامر) مبتعثا 
الى شعوب الأرض ليخرجها من عبادة 
المادة الى عبادة الله وحده» ومن ضيق 
الدنيا الى سعتهاء ومن جور المذاهب 
الحقائدية: الهدامة' للأخلاق :والتقوس 
والعقول الى عدالة الاسلام وعزته 
وآخوته. 


لماذا نفتقد شخصيتنا العربية؟: 


ويمناسية الحديث عن مسؤولية 


E 


العرب»ء عن الاهتمام بالاسلام 
والدعوة اليه» والدفاع عنه ‏ يجب ان 
تا اا افا فا 
ال ش 

وف الجداية لين من التنبية ان اتن 
لا اتعصب القومية العربية في مجال 
التقييم والتكريم.. لأن الاسلام هو 
الميزان الحقيقي لكل اعمالنا واخلاقنا 
-فالك عز وجل يقول: (إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم) والرسول صلى الل عليه 
وسلم يوّكد انه: (لافضل لعربي على 
عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح). 

ولكذى اتفضبي القتزمدة الدرية 
قدا اطالب بالحافيظة فل 
تتخضدظا كا لها ا الخاصة 
التي نزل بها القرآن؛ ولها عاداتها 
وتقاليدها الاجتماعية التى أقرها 
الاسلام» ولم تكن من أخلاق الجاهلية 
الاولى.. 

وهو تعصب لا ألام عليه لأنه جزء 
من التعصب للاسلام»ء فهو دفاع عن 
لغة القرآن الكريمء ولغة الرسول 
العظيم وشخصية المسلم سواء أكان 
عرييا آم أعجميا.. لأن المسلم 
الاعجمي مُطالب بان يتعلم اللسان 
العربي» ليحسن قهم الاسلام وإدراك 
جائ المسريسة و ل اندي 
والاخلاقية. 

قدمت بذلك تمهيدا للقول بأني 
أسفت ومازلت آسف كثيرا .. 
اترات ان ا 


كين EEG A‏ 
UA A‏ 
وأسواقها » ومؤسساتها التعليمية 
ا ر 
المتكمين” Eg CAE N‏ 
ومزاياها . 

وكتبت في ذلك المقالات المطولة , 
والكلمات القصيرة .. ولكنى هنا أريد 
أن عل عل ها ک4 هر الاب 
العرب عن تطور اليابان › وتقدم 
اليابانيين وما يلاحظونه من أن 
اليابانيين : ( يعتزون بلغتهم التي 
ارفا ره فك أن اللافقات 
فوق المحلات التجارية والنوادي قد 
كتبت باللغة اليابانية » ولم تكتب لغة 
للزائر : نحن نعتز بلغتنا » وعليك أن 
تتعلمها وتعرف كتايتها ) . 

ثم يضيف الكاتب: (أن في اليابان 
أكثر من عشر قنوات تلفزيونية كلها 
تعرض برامجها وأفلامها باللغة 
اليابانية.. حتى البرامج غير اليابانية 
تتم دبلجتها بينما نلاحظ في بلادنا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1‏ _صفر ١11٠١‏ ه 
العربية أننا نتوسع في تقديم الأفلام 
والبرامج غير العربيةء ونصر الا 
تترجهها. وأذا رفعت راسك الى لأفتات 
العلا وا كفيك سر اة 
ERE E‏ من نمدا 
الجديلة الاة د وكات الكارقية 
الاعظم ان بعضنا اصبح يتبادل 
الخطابات الرشضة الله الاتحليزية 
A SUS‏ ع EE‏ 
على كيانهاء وهي تهدر لغتها التي أنزل 
بها القرآن الكريه؟ 

* وأدهى مما ذكره الكاتب 
الا اندر الك تحن ا ا 
والعناوين لبعض المحلات التجارية 
مختارة من مدن أو آثار غير عربية.. 
كما تسمع الى موظفي الهاتف في 
الفنادق يبد أونك في اجابتهم باللغة 
الانجليزيةء فاذا عرفوا انك عربي 
خولوا لساتهه الى العربية! 

# ان الامة العربية لاتعيش مأساة 
سياسية وحدهاء ولكنها تعيش مأساة 
قومية واجتماعية وثقافية.. فاللهم 
لطفا يناء وهداية ورشدا . 





س 2 








عدا عن السا وا فاليا اند 
وقد أ عن الخلافات: الذهدنة مانا 
نقول : ماذا يجري في لبنان؟ ولصلحة من؟ 
اختلط الحابل بالنابل... وتداخلت الحلقات في سلسلة من المآسي لم نعد 
تعرف لها طرفاً... 

a GE‏ رما دكا تيع اظلعة بكتي حاتي هفات 
داكنة أشد سواد امن اقتا فتمطر قذائف کا 00 EEE‏ 
في الأنفس والممتلكات... وأيتاماً وجرحى وأرامل باطن الأرض لهم خير من 
ظاهرها.. 

لمصلحة من يقتل العربي أخاه العربي... ويقتل المسلم أخاه المسلم, 
ويقتل المسيحى أخاه المسيحيء ويقتل الإنسان أخاه في الإنسانية؟! 

طالعتنا الصحق مؤخرًا بأخبان وصور مقزعة عن معركة 'منسوق الغرت» 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بيروت.. 

قال أحد الفريقين المتحاربين «إنه انتصار واضح لنا» و«هزيمة ساحقة» 
للطرف الآخر!! 

وقالوا: إن( ٠‏ 5)مدفع وراجمة صواريخ اشتركت في القصفء وأن بيروت 
أصبحت مدينة أشباح هجرها 65// من سكانها. 

وقالوا : إن القذائف كانت تتساقط بمعدل ٠١‏ قذيفة في الدقيقة, والنار 
اشتعلت في عشرات المنازل» وفرق الإطفاء لاتستطيع إخماد النيران 
والمستشفيات ضاقت عن استيعاب أعداد من الجرحى. بل قد أصييت 
الممنتشفيات من حراء القضف: العشوائق المحخون: كما استنجدة 
المستشفيات بالناجين من الموت حتى يتبرعوا بدمائهم.. 
ومن المؤسف والمخزي أن يقول شامير ‏ الإسرائيلي -: إنه قلق تجاه 








عمال الدفاع المدني يجلون قتيلاتحت القصف في بيروت الغربية 
القصف الذي تتعرض له المنطقة الشرقية؛ ثم أضاف: إن إسرائيل لا تنوي 
العالم أجمع 6 

والعري امک روز ا تاا ع ب اجا لقتو ل ا 
تحقيق السلام في لبنان» وتواجه اللجان عقبات» وتتوقف عن عملها.. ما نوع 
العقبات؟ وما السبيل إلى الخلاص؟. علم ذلك عند الله وعند المطلعين على 
يوان الا 

الأبرياء يموتون» واتصالات سريعة ومتلاحقة تجرى بين الجامعة 
العربيةء والأمم المتحدة, واللجنة الثلاثية في محاولة لإنقاذ الوضع المتدهور 
في لبنان. 
المغرب» والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. 

ول تال الحون"ذاقرة .. كال تزال الاتضالات مستعزة:. والقداكف 
تقرع .. والشياطين يصولون ويجولون ... 

فهل هناك طريق للخلاص؟ وكيف؟ 


المحر 
فهمي الإمام 





0١‏ سه 





6 کک اسنها و حه CE‏ 5 ما EE‏ 35 احا كيل 3 علافتيا قداصم 





تمتل أحد الحاو ون ألهامة اف 


5 نطو ل فيها الكلاف فان 


القهضيفة ي 





ذ 6 أن أله عل ميلع 


کیا لظي يبياقية 
E‏ 


ومن ثم . فإذا كنا بصدد عقد 
مقارنة بين القيم الانسانية والمعالم 
الحضارية؛ في الإسلام والحضارة 
الأوروبية المعماصرة. بمقاهيمها 
الوضعية. وبوصفها الحضارة ذات 


= 7ت 


ل ويا الأآخر كا“ دما بج أخضق 


في صدارة القضا 






قر اصح © شد 


م حدى هفده 
التي تمكل الماتم التمسؤة 
هذه الأمة أو كلك مر 





الهيمنة والتآثير في العالم الانساني 
الا فا مضي النراة يرف 
تفزض نفا ف.طلبعة هذه المقارتة: 
کون اشاس وله حاسم هين 
عق ماقا هزه AE CA‏ 























قله كيزن تل الال 
أن نعيد القول يأن الإسلام» هى آول 
عقيدة ومذهب ودين في الحياة» يحقق 
الوا كانتا لق قا 
الانساني» ويحقق لهاتميزها ا لانساني 
الحضور الفاعل في المسار الانساني 
- باصطلاح العصر ‏ قد أحدث ثورة 
اا ا ن وخ ا 
ومكانتها ودورها قي المجتمع 
الانسانىء أعادت ترتيب الكثير من 
الا ا من جات اللفياة 
الاجتماعية, تعدى بآثاره حدود 
المجتمع الاشلامى: والامة الاسلاضية, 
ليصبح ملهما لمجتمعات أخرى وأمم 
آخرى» لكي تعيد النظر والتقييم 
والضبط لوضعية المرأة ومكانتها 
ودورها في المجتمع. 
يدفعنا إلى فتح باب هذه القضية: 
الوا ال ى 
حقوق حضارة المسلمين, وتشوه قيم 
الاسلام: لحساب الاعلاء الكاذب لقيم 
ومقاهيم الحضارة الأورويبية 


اللمعاصرة ونحمل هذه الملااحظات ق 


ثلاث نقاط أساسية: 
أولاً : وقوع الخلط من الباحثين بين 
فيو الأبكلاء ركا اا 
لقضية المرأة. كما هى مدونة في نبع 
ال و وهو اليفوت 
والتقييم والحكم والتشريع والتوجيهء 
اف کا و عمل ال 
عليه وسلم» وبين بعض التطبيقات 
الخاطة ليده ا او انق 
الاتمجراف عق هى فة الك 
الزات الاسلامية الأمليلة عدر 
مراحل زمنية معينة في التاريخ 
الاسلامي» ولاسيما بعض العصور 
اة وال عة الكل 
والاقدراف: ابسن طق تي ات 
E E O‏ 
كتاب الله؛ وأوضحها بیان رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسلوكه 
وممارساته العملية» وإنما وقع الخلل 
في عموم مدركات الإسلام من 
الاعتقناد إل العمل إلى العيادة ال 
الجهاد إلي الدعوة: إلى مفهوم 
ا غاي وى الأوض» وال يفل 
فلي ردا لاان الاو وا ل 
ال الحياة: 

E EY 
الكثيرون من المستشرقين ومن غيرهم‎ 
دق كم اة الراة فى السلا‎ 
لا نيرىء بعضه من تعمد الخلط‎ 
والاساءة. خاصة عندما يغمضون‎ 


۳ - 


أفيكوي عن مقايقة الاد ج التطييقية 
العالة عضنو الاسلام الراشدة 
الا أن ما يفنا هفاء أن شل هذه 
الملاحظة كأحد المداخل التى أدت إلى 
انشا قهم التاصرين لوقف الاستلام 
من المرأة. 

ثانياً : أن حالة التردي الحضاري 
والتخلف:الحي رها شير ين 
ا او وا اض 
E E CE‏ 
ا افو اهايا الخ الد 
المسلمء والقت بظلالها الكئيبة 
TEE EET‏ 
الاسلام وموقف الحضارة الأورونية 
العسناصدزة دهز اف اا ا 
وااو 9 0 
الا ال من جاب وا ان 
الف اترات اكد 
والمادية من جانب آخر إلى عناصر 
إرباك:وإخلال لفهم. الكخيرين اة 
البناء 'الحضازي ومكوتاته. وشتروطه: 
فأصبح الكثيرون يتصورون أنه طالما 
انا افيا الأروونية العريفة فسن 
نجحت في تحقيق هذه الانجازات 
المتادية ا الائلة E‏ 
المجتمع الأوروبي المعاصر هو صاحب 
السيادة واليك الاو ىتترات 
الا اف او ند أن 
تكون قيمه ومعاييره ومفاهيمه لقضايا 
الا المكتافة هي الأقوع :ا 
والأجدر بالبقاء من غيرهاء وهذا 


کے :05 هس 


الموقف داء قديم» وسنة شبه ثابتة في 
أطوار الصراع الانساني بين 
الا وقد هقف نو السائية 
المسلم عبد الرحمن بن خلدون فصلا 
في مقدمته» جعل عنوانه «فصل في ان 
المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب»! 

وما يهمنا الآن قوله في هذه 
الطاهسرة: ان ذلك الكلل التفمى فد 
فكب فيه يكوه لسو اران شقن 
O aI‏ 
المفاهيم الغربية في قضية المرأة, 
ودورها ورسالتها وحقوقهاء هي 
الأهدى سبيلا » لأنها افراز المجتمع 
المتقدم, وهذا خلل خطير في التصور, 
من أهم أسبابه ‏ في تقديري ‏ إلحاح 
بعض الكتاب والباحثين على تقديم 
الحضارة المعاصرة ككل متكامل 
لا ينفصل» بخيره وشرهء ورفضهم 
الت كان الشق الي القن 
وَالشيق الفا اسان رتك فة 
أخرى سبق لنا علاجهاء وريما عدنا 
إليها. 

اا اة حفن الأساز موي 
وهم في غمرة دفاعهم عن لإسلام ضد 
هجمات الغرب ومطاعن المستشرقين: 
اتجاههم إلى الدفاع عن الإسلام: 
باثبات مطابقة قيمه ومفاهيمه لمفاهيم 
وقد الحضيارة الأووويزة ال 
وأن الإسلام لايتعارض مع هذه 
المقاهيم الجديدة, وهذا موقف خاطىء 
من حيث المبدأ والمنتهى» ومن حيث 


منهج المقارنة ذاته»ء لأن تميز 
الاسلامي كدين رباني» ومنهج إلهي» 
شر تهائية اط وة الختسع 
الانسانىء لابد - يالضرورة - أن 
تكون له E‏ وفرادة تصوراته 
بنفافيضه العديه من الاجا 
والمحاور الانسانية الملحة. 

وبالتالي فقضية المرأة في التصور 
الاسلامي» لها خصوصياتها وتميزها 
عن غيرها من المفاهيم والمدركات 
البشرية؛ ثم ان هذا المنهج الدفاعي 
الخاطىء سيؤدي إلى عواقب خطيرة: 
من يت يصب الاسجلام طاتا 
بالدفاع عن كافة الافرازات المَرَضية 
التي تنتجها هذه المفاهيم والقيم 
الغريية في الواقع الانساني» طالما أننا 
تقول بأنه يوافق عليهاء أو أن قيمه 
ومفاهيمه مطابقة لهاء وليس هكذا 
يكون الدفاع عن الاسلام» ولا هكذا 
تكون الدعوة إلى الدين الحنيف. 

هذه الملاحظات الثلاث. جعلت من 
الضرورى اعادة فتح ملف هذه 
المسالة. قضية المراة للتنبيه على قيم 
الاسلام وهديه فيها » ومقارنة ذلك 
بانحرافات المفاهيم الوضعية الأوروبية 
عن سنن الفطرة ذ اتها مع إعادة النظر في 
عددمن الشعارات والاصطلاحات التى 
توشك أن تكون من المسلمات. ٠‏ 


€ 


© هل المرأة نصف المجتمع 


تمثل عبارة «تصف الجتمع « 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7‏ صفر ١11٠١‏ هل 
ار و راتخاو والاصبطائفات 
التي ولدت في الغرت.خول المنراة 
ENTE‏ نعل اناس ان 
الرجليمثل نصفالمجتمع, والمرأة تمثل 
تة الاك .وفئ محاولة تاه م 
المفهوم الغربي الوضعيء لإضقاء 
الأهمية عل دور المراة واظهان مما 
اأخزوةة من بكاني ال اع “فقا 
موقع هذه الدعوى من الاسلام؟ 
ولاسيجا بعد أن اتقشزت هذه المقولة 
بين الكثير من أبناء المسلمينء ودرجت 
وسائل الاعلام المختلفة على ترديدها 
ظناً من الجميع أنهم يسابقون بذلك 
المجتمع الأوروبي إلى مفاهيم التقدم 
والاستنارة!. 

والحقيقة أن هذه العبارة لاوجود 
لها في التصور الاسلامى» ومثل هذه 
التقسيمات الرياضية لاتصلح للتعبير 
عن تا وق اعات التي 
الإسلامي» وذلك أنه ليس مجموع 
فالات ر عار مهناف ال عا 
البعض بطريقة رياضية عقلية؛ وإنما 
هو كيان متمازج متداخل» كالجسد 
الواحد» والبنيان المرصوص - بالتعبير 
النبوي الكريم - وفي مسالة العلاقة 
بين الرجل والمرأة داخل المجتمع: أتى 
التعبير القرآني البالغ الدقة » لبيان 
حقيقة هذا الترابط الانساني الفطري 
ويكشف معنى كونه «بعضهم من 
بعض »: 

«ومن اياته أن خلق لكم من 


ے 08اه 


أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة » الروم / 
١ »١‏ ياآيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقييا» 
النساء/ ١‏ . 


وعندما ترسخ هذا المفهوم 
الاسلامي في عقول المسلمين 
وضمائرهم عبر القرون المديدة من 
عفر الاستلاخ:.فقد كان أحذ الأسياب 
الجوهرية في حماية النظام الاجتماعي 
في الافبلام من الاتهيسان والتفتت 
والتصدع » بفعل الصراع الموهوم 
بين الرجل والمرأة. ومن عجب إذا 
نظرنا إلى الجانب الآخرء أن نجد 
الحضارة الغربية التي ادعت أنها هي 
التي ثارت على المجتمع القبلي وحولته 
إلى محتسع مدتي[!1) هي رهي التي 
تحاول أن تخلق في المجتمع نوعية 
جديدة من القيلية: أو العنصرية» من 
خلال غفا الرحال والكشات ينا 
تكسف اننا ين يكوا هده امنا 
إنسانياً ‏ وزيف دعاويها في وصف 


ل صراع أ ۾ تكافل و رحمة؟ 


هذا لتقت الما يوين 
عنتصرين: الرجل والمرأة, أفرن ‏ 


۵٦‏ سے 


بطبيعته ‏ مفاهيم جديدة في تصور 
العلاقة الاجتماعية والانسانية بين 
لجال ااا کان 
التقسيم ينفى ‏ تلقائياً ‏ مفهوم 
التمازج والتراحم الفطريء وينفي 
فقد حل مفهوم «الصراع» مكان 
مفهوم «السكن والرحمة» وحلّت 
دعوى «تقسيم العمل» مكان «توزيع 
الأدوار »» وتولدت ‏ من ثم في 
الفتسات لقني بجر OE‏ 
مستقلة وروابط وتجمعات ومنتديات 
كدازة السرعة و وا 
وظهرت الأبحاث والدراسات التي 
تشرح كيف انتزعت - وتنتزع - المرأة 
حقوقها من براثن الرجل» وظهرت 
الكورات اا ت ل 
ا ر بحست ااا 
السيارة الآن قي المجتمع الأوربي» 
والتي يحاول نفر من متغربات نساء 
الشرق ادخالها واقحامها على المجتمع 
الاسلامي» وتسريبها إلى عقل المرأة 
امشلمة وتصسورفاء رهم خطره 
وفساده. 

إن الإسلام يرفض أن توؤّسس 
الاق جين اال ,و الا كيل 
أساس مفهوم الصراعء ويأبى أن 
نكو مخطق القرة بن الك فى مده 
العلاقة ورا سين الملا اك 
اللات هل مدا اترا والش رات 
ا او انا و 


الرسالية لتحقيق معنى الاستخلافء 
في الأرض . 

ا لقا عو خلال قات 
نصوصه وسيرة رسوله الكريم - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهديه لا يقبل تلك 
النظرات العنصرية المطلقة في تحديد 
دور المرآة ودور الرجل» بحيث تصبح 
الال مين ارال هة 
باطلاق» وإنما الاسلام يخاطب كليهما 
حسب وظيفته الفطرية» ودوره من 
خلال امو الأحتفاقية الأول 
وهى «الأسرة» فهو يخاطب المرأة 
الأم» والزوجة: والابنة. والعمة, 
O,‏ كي IEE‏ 
الزوج ٠‏ والأب» والابنء والوليء 
الف ارك اروس نطرة اة 
اط هيع اتات الر 
الاجتماعي قبل أي شيء آخرء وهي - 
من متهم بلورة أي معت لاجر ن 
بين الرجل والمرأة كعنصرين باي حال 
من الأحوال. 


© مفهه م الحرية : 


© معهوع رام 


المفهوم الاسلامي للحرية هو حرية 


الضمس والارادة» وحرية القلب من ` 


العبودية الهوى أو للشهوة. 

فاذا ما تجح الانسان في أن 
يتحرر من اسار شهواته وعبودية 
هواه فقد دخل فعلاً إلى عالم الحرية 
الحقيقي» وتبقى مسألة حرية السلوك 
مجرد مظهر دال على وضعية الضمير 


الوعي الاسلامي - العدد 50" صقر ١5٠١‏ هش 
والقتلن والارادة»؟ مين الضصوية 
والعجونية:ولذلك فقن ذكن القران 
الكريم أن الهوى البشري قد يكون 
كد اح كدان تعد تقول ال ركماهه 
المجيد : 

«أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفآنت 
تكون عليه وكيلا » الفرقان/ 51 ٠‏ 


كا - ER‏ ]ةدك امهل 
الشرعىء بتحررها من إسار الهوى 
وعبودية الشهوات» فقد تحقق لها 
وط الخو وام الك 056 
الحرة» وتصبح أكثر قدرة على 
الاختيار العادل» والتمييز البعيدء لما 
يضرها وينفعها . أما دعوى حرية 
المرأة كما هي مستقرة في المفهوم 
الغربي الوضعيء فهي لا تعدو أن 
تكون تزويراً اصطلاحياً لمعنى: 
«الفوضى» والتي هي ناتج طبيعي 
لاستعلاء الشهوات» وتحكم الهوى» 


ان المجتمع الذي يصبح فيه «الذهب» هو 
السيد؛ و«الجنس» هو المحرك» واللهر 
هو الغاية والهدف» هو مجتمع أعلن 
عبوديته للهوی» وخضوعه للشهوات» 
ويصبح كل حديث فيه عن حرية المرأة 
مجرد اكذوبة وخدعة؛ يخترعها صناع 
الشهوات» وشياطين الغواية. لصرف 
المرأة عن تدبر حقيقة أزمتهاء وجوهر 
مشكلتهاء ان الحرية تبدآ بالانسان 
وتنتهي به» وحرية الانسان تنبت من 


ب /ا0 هه 


حرية الضميرء وحرية الضمير تنبع من 
الايمان الراسخ والعقيدة الربانية 
الخالصة من شوائب العبودية لغير 
ذات الله. 

وال حر ا و اا 
اليوم إلى طريق التحلل الأخلاقيء 
والفوضى السلوكية, والتبعية القيمية, 
تحت دعوى الحرية» هم طلائع فتنةء 
ورواد تخريب للبناء الاجتماعي 
الاسلامى. 


© مفهوم المعاصرة: 
وهذا المصطلح يمثل أكثر المصطلحات 
خداعاً وتضليلاً للمرأة المسلمة اليوم: 
بهدف صرفها عن قيمها وأصالتها 
اها اترم وا كانت عدو 
المعاصرة: الييوم - عبر كتابات 
[التعزكية ب اسهد جتحا ا اة 
المباشرة إلى الاسلام بوصفه رجعية 
أو ردة حضارية - زعموا -» حيث 
اخضطروا للتراجسع تحت ضغفط 
انجازات الصحوة الاسلامية الجديدة 
على الصعيد الانسانيء والتي تمثل 
ا ج 
عا 

إلا أن ايحاءات طرح هذا 
المصطلح: مازالت تمثل اساءة - ولو 
غير مباشرة - للاسلام وقيمه 
الرشيدة: إذ ان دعاة «العصرية» 
يلحون على المرآة المسلمة بدعوتها إلى 
معايشة الحالة الأتساتية الجديدة: 


5 9۸ 


ومنطق العصر الحاضرء حتى 
لا تصاب بالفصام أو الانطواء أو 
الكبت... إلى آخر هذا الزيف المدجج 
بدعايات تنتسب - زوراً - إلى البحث 
العلمي والدراسة النفسية. 1 


ووجه التضليل في تلكم الدعوى, 
أنها تتجاهل حقيقة أن «العصر» هو 
صناعة إنسانية: وليس ‏ بالتالي - 
قيمة مقدسة:؛ يتعبد بها الناس» أو 
يلزمون بطاعتها وتقليدهاء وطالما انها 
صناعة إنسانية» فمن حق كل إنسان 
أن يقبل منها ويرفضء ويأخذ ويدع2 
وفق قيمه الخاصةء وموازينه المتميزة, 
وبما يضمن له تحقيق التلاحم 
الحضاري لأمته عبر التاريخء فلا يقع 
التصادم أو الانقطاع أو الاندثارء ومن 
ثم؛ فالمرأة المسلمة من حقها الكامل أن 
ترفض ما ترفضه من قيم العصر 
الراهنء والتي تمثل ‏ في اجمالها ‏ قيم 
المجتمع الأوروبي الحديث: كما من 
حقها أن تقبل ما يستقيم لها من قيم 
ذلك العصرء وفق موازينها الشرعية 
ها الخصارية الاسلاسة اله 
بحرية تامة» وعقلانية رشيدة. 


SSL‏ عه 

ليست هي من تتبع وتقلد وتماشي قيم 
العصر الأوروبي القالية, وإنما هى 
من عو ریا لعوداقة رد 





(كنة : أ لد 
ا د و0 5 
نكن الروت س تاأمرون بالمعروة 
ددسو نکر تؤمنون بالله ) آل ان/ 8 
عمران/ ۱۱۰ . 





© طرآت نة 
على بنية الإنسان 9 
العربي كر 0 
٤ 3 0‏ ا الاخ 
0 وسلبيات لها اثار ضارة 0 
واي فالإنتماء - 0 0 
- إلا أن 


«الة 
مر الذي يفتقده الكذ ه» هو 
N‏ لكثيرون: ومن 
)١‏ الفردية وال CF‏ 
e‏ والأثرةء قمجال ١‏ 
لفرد وشعوره بالمستولية مقصو 1 
۾ 4 0 0 اذ 
TT‏ ما 
قحس »> 
انه قليل ال ا 
س للعمل في فريق متكامل : 
د لحل 


سے ۵۹ س 





القضايا التي تمس المجموع والتي 
تشترك فيها الا 
اكتف اشا باق العا 
و اتراق ال ا 
N‏ 

(؟) غياب «فكرة العمل» باعتباره 
قافن کاو تفده :قبا "افر 
والأمة ويترتب على ذلك إهدار قيم 
العمل ومقاييسه كالميل إلى بذل أقل 
جهد ممكن مع المطالبة في الوقت نفسه 
بأكبر كسب مستطاع» والسعي 
للظهور بسرعة ودون مقدماتء 
والرغبة في القفز إلى المستويات العليا. 
)٤(‏ اهتزاز ميزان القيم في نفوس 
البعض ويظهر ذلك في تصرفات تمثل 
عدم الالتزاه وفخطن اسول اة 
والخروج على التقاليد والقيم الأصيلة 
والالتجاء إلى الوسائل غير السليمة 
لتق الشات وا لأهد أت 


© والحق أن الاسلام قد رسم الطريق 
الصحيح «لبناء الفرد» ويتاء 
شخصيته وعقله وضميره وتفکیره 
وسلوكه حتى يكون إنسانا سوياً 
وليجعل منه لبنة قوية متماسكة 
وعخصيوا افا الها ان هة 


سد 


الكبيرء وقوياً لايقهر في الدفاع عن 
أمته . 

© كما رسع الإسلاح الطريق ياء 
المجتمع» الانساني الفاضل الذي 
يتجاوب مع الإنسان المطلوب بناؤهء 
ويهيىء له المناخ الصالح للتنشئة 
السليمة والتربية القويمةء كما يهيىء 
له الفرص التي تتيح له «إظهار 
اا رة 

© وقد ربط الله تعالى الايمان في النفس 
والجماعة بأسس من واقع الانسان, 
وهو أن للإنسان شخصيتين: 
«شخصية إنفرادية»» بها يخاطب, 
وبها يكلّفء وبها يتصرف في شئونه 
الخاصة في دائرة أحكام الله وإرشاده. 
وبها يسآل عن نفسه أين وضعها؟ 
وعن عمله ماذا قصد يه؟ وعن ماله فيم 
أنفقه؟ وعن عمره فيم أفنأن؟... 
و«شخصية اجتماعية» بها يكون لبنة 
في بناء مجتمعه.. وإذا ما أدى 
الإنسان واجب الإيمان باعتبار 
شه الاتفرادية فقويت عقيدته 
قي الله ك سه ا ااه 
وأعدت لتكون عنصراً إيجابيا في 
الشخصية الاجتماعية, ساهم مع 
إخوانه «بدافع العقيدة والخلق» في 
بناء المجتمع» ثم تشييده وتقويته 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲ - صقر ۱٤١١١‏ هھ 





راغا كن كلفكه وسلطاتة: 
© وبهذه المساهمة يتبادل مع إخوانه 
الحقوق والواجيات. وبهذا التيادل 
تكمل الشخصيتان في المؤمن ويتحقق 
صلاح الفرد والمجتمع» ويسود الأمن 
والاستقرار ويعلو شأن الأمة. وتبقى 
أغلكمها فرع عل الا 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قاضيا على المدينة المنورة في عهد أبي 
بكر لھ تركس القع وفك ات 
مق أي يس اعفاءو تن القضضاء فقال 
ا امن اة قحك 
الإعفاء يا عمر؟ قال: لا يا خليفة رسول 
الله ولكن ليس بي حاجة عند قوم 
موّمنين: عرف كل منهم ماله من حق 
فلم يطلب أكثر منه» وما عليه من 
واجب فلم يقصر في آدائه» آحب كل 
متهم لأخية ما بح انفسةة:إذا'غاب 
أحدهم تفقدوه» وإذا افتقر أعانوه, 
وإذا ا و اصنب 
وا ااا وو 
الى ا روت وال فر اك 


© ولو تأملنا قول الله تعالى: «كنتم 
خر امة اخترحت اللناس تامرون 


بالمعروف وتنهون عن المنكسر 
وتؤمنون بالله » (آل عمران/ )١١١‏ 
حك أن السلا يحت الم اق ات 
رئاط الفكر والاعتؤا3 با لاء إليينا 
وهو أمر ينطوي على المعاني السامية 
التالية: 

)١(‏ اعتزاز المسلم بأمته لايقوم على 
أسس عنصرية أو عصبية» بل يقوم 
على دعائم الرسالة الاسلامية السمحة 
من عقائد وعبادات معاملات وأخلاق 
فا 

(؟) «التزام» المسلم بالمحافظة على تلك 
الكانة العالية هين امش الف رادها 
الله تعالى لأمته؛ وبأن يبذل في سبيل 
ذلك كل طاقاته المادية والمعنوية. 

(؟) إدراكه بأن «تفريطه» في واجبه 
«يُنزل» أمته من مكانتها العالية التى 
حوله اكه SD‏ امون كمي اه 
ومقته. 

)٤(‏ اعقتاده بأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والإيمان بالله هو 
الذي يحل أمته تلك الدرجة الرفيعة 
العالية بين الأمم. 





© ثم يفتح الاسلام عيوننا على الخطر 
الذي يتهدد الأمة من أعدائها 
0-2 


المتريصين فيقول جل شأنه: «ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحنكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة» (النساء/ ؟١٠)‏ . 

© انظر الى تصوير القرآن لنتائج 
الغفلة عن الخطر «فيميلون عليكم ميلة 
واحدة: إنه تصوير لايجسد الخطر 
فحسب» بل يجعل الأمر بالنسية للأمة 
مسأآلة «حياة أو موت» . 

© كما يعرفنا الاسلام بأعدائنا ويوجه 
أنظارنا آل نذا لذ ترا عدوا واه ا: 
بل ثلاثة أعداء: «وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله 
يعلمهم» (الانفال/ )5١‏ 

9 ھا راشب وهو کل 
خوان أثيم يعتدى على حرمات الله 
ويجاهر بمعصيته . 

(5) «وعدوكم» واضح: وهو عدو 
المسلمين وهو كل من يسيء الى 
عقيدتهم أو إلى أوطانهم أو إلى حقوقهم 
المقدسية. 

RES‏ روا خرين دن 
دونو ل ا ملسي »فقن 
فسرها السابقون بالمنافقين الذين 
يلبسون ثويا ظاهره الرحمة وباطنه 
العذابء إلا أنها تنطوي بلغة العصر 
عل كل ا ا مده عن 
ال وق هرهاق العفناء 
وتروج الشائعات» وتثير الفتنة وتغري 


کل 


e O EER 
او ا ومن هدوا ا‎ 
گن اكل البلاد السلا وين‎ 
صفوف أبنائهاء ومنهم من يكون‎ 
خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل‎ 
الخال ال الي الك‎ 
والدعاية والغزو الفكري الهدام.‎ 

© وهكذا عنى الإسلام بالربط بين 
حب الوطن والقخر والاعتزانبالاثتماء 
إليه وبين تجسيد الخطر المحدق بهء 
وهذا الأسلوب في التوجيه يعتمد على 
بعث أقوى الحوافز المعنوية والدوافع 
الاو والس اكا 
فاإنسان إذا حي شيتاء ثم اميس 
بأن هذا الشيء الذي يحبه مهدد 
بالخطرء تراه «يندفع بكل قواه» لدفع 
هذ الط ارال الأم بحرن قرع 
وحشا يريد ان يفترس وليدها... إنها ‏ 
على ما في المرأة من ضعف - تنقض على 
الوكفن: انقصاضن: الساففة اك تذفن 
وليدهاء وتدفع الخطر عنه, غير مبالية 
بما قد يصيبها من جراح قد تودي 
بحياتها.. 


© وتوجيهات الإسلام. لا تتوقف عند 
حد توضيح محتويات الانتماء 
والتزاماتبه وتجسيد الخطر المحدق 
بالأمة, بل تتناول أيضا «الجانب 
العملي» فتحدد لأبتاء الآمة وأاجبهم في 
دفع هذا الخطرء لكي يعيشوا في أمان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١1‏ -صفر ٠١٠١‏ هل 





واستقرارء ولكي تظل أعلامهم مرفوعة 
على الدوام. 

© ومن ذلك الحث على اتخاذ الحيطة 
والحذر والاستعداد والتأهب إلى حد 
أن المسلمين مطالبون بذلك وهم في 
الصلاة التي يؤدونها لله ويكونون فيها 
بين يديه: «وإذا كنت فيهم فآقمت 
لهم الصلاة...» (الآية ٠١١‏ من 
سورة النساء بيشأآن صلاة الخوف) 

كما يقول جل شأنه: «يأيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم » (النساء/ 
)/١‏ ويقول: «وأطيعو الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا » 
(المائدة/ ٩۲‏ ) ويقول سبحانه: 
«ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون» (التوية/ 5١؟١)‏ . 


© وقد أوجب الله تعالى على الأمة 
إعداد القوة التي تردع الأعداء 
وتخيفهم من عاقبة عدوانهم» فقال جل 
شأنه: «و أعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ..» (الأنفال/ 
1 : 


© وهنا نقول إنه ينبغي على أبناء 
الأ الأسلامية ان نكو ادي 
aE‏ قم ENS‏ 
وتخصصاتهم ومواقعهمء لهم دور 
حيوي في بناء هذه القوة الرادعة على 
اتناس قوم الفح لمحتن «القوة 

الرادعة ومحتوياتها». 
© فليس من صواب الرأي أن نتصور 
أن إعداد هذه القوة ينحصر في إعداد 
القوات المسلحة فحسبء وأبلغ دليل 
على ذلك أن لفظ «قوة» في الآية الكريمة 
ورد مطلقا بغير تحديد (من قوة) 
ليرشد إلى أن القوة المقصودة هى: 
«القوة الشاملة» التي تجمع كل 
مادو ا ال الا هة 
والاجتماعية والسياسية والمعنوية 
جنباً إلى جنب مع القوات المسلحةء 
فهذه القوى المجتمعة. «تمثل كل منها 
قوة ردع في حد ذاتها»» وقد نتساءل 
على سبيل المثال: كيف ترهب القوة 

الاقتصادية الأعداء؟ 
والجواب: أن الجيوش لا تستطيع 
أ کارت ماله حكن راا اا 
قوي» فإذا عرف العدو - الذي يفكر في 
العدوان اته شوت وواجع حيها قدا 
ب ۳ 





1 قاع ماري مه و 
وقادرة على-تلبية احتياجاته««مهما 
Sk‏ 
فكرة العدوان تحسبا للنتائج التي لن 
تكون في صالحه» وهكذا يكون 
الاقتصاد القوي : «قوة ردع». 

© وبالكل: بوعل نفص المدوال: تمن 
قؤة الزدع لدي الشعب المؤمن متمد 
الخ المحان القادن هل تحمل اغبا 
الصراع ماديا ومعنويا مهما طال 
اوه وكسيد فا ذلك انتيوه 
السياسية والاجتماعية. 
TN‏ انكاء لكيه إن 
قيامهم بواجبهم بإخلاص وإيجابية 
على تعدد مواقعهم واختلاف 
مرتكزهم, هو «التعبير العملي» عن 
اوو ف الأوقت نفس الظريق 
اک لمت الحناة الكوة إلكري 
على أرضهم فليس الايمان بالتمني أو 
التحليء ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل» 





© ولعل أخطر ما يهدد روح الانتماء 
والولاء. تلك الدعوى الهدامة التى 
تنطلق في بعض أجوائنا منادية بأن 
الطريق الى التقدم إنما هو في تصفية 
التراث القديم» والانصهار الكامل في 
بوتقة المدنية الغربيةء وتقليد الغرب 
تقلیدا أعمى في كثير من مظاهر حياته 
9 








رکا ووا وی اا ن 
يقود الآمة الى التبعية» ويمحو 
شخصية أبنائهاء وهو ما نراه في بعض 
الممتفحنات: الاستلامية الي تمش 
عيشة بعيدة عن الاسلام وتقاليده 
ولغته وادابه» ويصبح المسلم حينئذ 
إفضانا'ثاقة الشخضية: لا وزن لق 
المجتمع المسلم ولاتقديرء لايحترمه 
حتى الذين يقلدهم ويفنى فيهم فقد 
قال الشاعر: 


إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها 
هوانا بها كانت على الناس أهونا 


من أجل ذلك يهاجم الاسلام هذا 
الاتجاه. ويسخر من المقلدين ويجعلهم 
كالحيواناتك الى رادو هار 
إدراك فيقول عنهم: «وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
الفينا عليه اباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما 

















لا بسمع إلا دعاء ونداء صم بكم 
(Vg‏ 1 


© ولقد حرص الرسول صل الله عليه 
وسلم كل الحرص على إبراز 
الف هة ال الان وجي 
يكوّن أول مجتمع إسلامي في المدينة 
بعد الهجرةء ولم يتركهم يذوبون في 
الحيظ السك ار المحردف الذين 
يعيشون معه» فكان يتبع خطواتهم 
وتصرفاتهم بالتعديلء وينقلهم شيئا 
فشيكًا إلى معالم الشخضية الجديدة 
للمجتمع الإسلامي الحجديدء 
ويخلصهم من أثار الجاهلية أو 
اليهودية» سواء كان ذلك في العبادة أو 
افو الها الأخزن :من ذلك أذ 
أهل المدينة كانوا يحتفلون بيومين لهم 
في الجاهلية وحين دخلها الاسلام نهى 
الرسؤل صل الله عليه وسلم المسلمين 
عن الاستفرارزق الاستفال ها رتال 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد ١7‏ صقر ١1٠١‏ ه 


بهما خيرا منهما: يوم الفطر ويوم 
م التحر»ء ثم وضع للمسلمين قاعدة 


اغاغ کت وتر عام لبه من 
التشبه بغيرهم والذوبان فيهم فقال: 
«من تشيه بقوم فهو منهم» 


«نظفوا بيوكم ولا تشبهوا باليهود 
التي تجمع الأكباء (أي القاذروات) 
في دورها» (رواه مسلم والترمذي). 


© ثم يعلمنا الرسول صل الله عليه 
وسلم كيف نبني شخصيتنا المستقلة, 
ولا نكون إمعات تابعين لغيرناء ولا 
أسرى لتقاليد باطلة؛ فيقول: «لايكن 
أحدكم إمعة» يقول إن أحسن الناس 
NS‏ اباك تك ولكق 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
تحسنواء وإن أساءوا أن تجتنبوا 
إساءتهم » . 





۹٦۵ 


ضعف الطالب والمطلوب 


قال تعالى : « يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يسليهم الذياب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز , 
الآيتان "لاو ۷٤‏ من سورة الحج . 





أسمع رجل عمر بن عبد العزيز 


- الخليفة الال لاا يتريد قال حك © الكنزان: لحن فن 
الإساءة اليه 2 فقال عمر : اردت اللص يسرق مالك , والكذاب 
أن يستفزني الشيطان ؛ لعزة يسرق عقلك . 


السلطان » فأنال منك اليوم ما تناله 
مدق دا اضرف رحعك انش : 


شيء لا يكون 


قال الشاعر : 

ما يكون الأمر سهلا كله إنما الانيا سرور وحزون 
٠‏ هون الأمر تعش في راحة قل" ما هوّنت إلا سيهون 
طب . الراعة اف دان الفتنا ختل من يطلب يتا لا يكون 





٦۹‏ س 





قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 000 ادرعوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم » فان كان له مخرج فخلوا سبيله »كان الإمام أ ييحقلى و العف 
ا ا ا 6 





قال رجل للأعمش : إنك تحب 
الدراهم › 

فقال : إنما أحب الاستغناء عن قال الشاعر : 

السؤال . محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى 
كالناز مخيرة بف يبفضل العمنبسر 





والقريب نصيب الجسم . 
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ا “إن امسقم إلا لكر A‏ 
ولا تكن عبد غيرك » وقد جعلك "الله حرا » فإن اليسيرمن الله تعالى أكرم 
وأعظم من الكثير من غيره »> وإن كان كل منه كثيرا .» 5 





الاك سا 





ظاهرة الهجرة ظاهرة قديمة من 
ظواهر الأحياء a‏ إذا ما آنسوا 
ظلماً أو اضطهاداً أو أصابهم فزع 
وخوف أو ريما داهمهم عدو وهذا 
وأدق تعبيرا وهو اللجوء / 

توان الهجرة قد تكوج طلباككياة 
أفضل وسبيلا لعيش أوفر وأرغد وهذا 
| لهجرة ومن هنا جاء التعريف المتفق 


۸ 


للدكتور / حسن فريد أبو غزالة 


عليه لمفهوم اللاجىء حسب تقدير 
مفوضية شؤون اللاجئين التابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة العالمية حيث 
تقول: «إن اللاجىء هوه من ترك بلده 
حيث نشا وترعرع وعاش ثم التمس 
فا خن بست كوف من" الاقتطهاد 
سواء كان هذا الأمر يتعلق بانتماء 
عرقي :ان ديشن ااا 
فئة اجتماعية محددة أو رأي سياسى 
معين مما يحول بين الإنسان وانتفاعه 
بيلده الذي يقيم فيه و3 1 





قح أقل:الكيت الث جاء ذكرها فق 


الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وهي 
المخرة التي فشكن طا كاسما فى 
التاريخ الإسلامي أثر في مجريات 
الأمور على المستويين المحلي - بجزيرة 
الغون والغالى الاثمناتي قاطية. 
والشريعة الإسلامية تلزم المسلم 


بالهجرة وتقرر حقه في الرحيل إلى بلد 
آمنه إا ها اشن اصطهاد! أو وقع:ق 
فق وع ا ي طلا وهد وان : 
ذا كما ظز السلم القادر المطمتن 
الآمن أن يقدم المأوى والماكل 
والحماية والمساعدة لكل من لجا إليه 
واحتمی به. 

هذا ما يؤكده القرآن الكريم في 
en‏ ال ا 


«فالذين هاجروا واخرجوا من 
E‏ 


* إلى أين يهاجرون 
يا ترى؟! 


ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيثاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ثواباً من عند الله واللك عنده 
حسن التواب» 1 

أما بق سووة و الخ الآنه فق 
جاء الله سبحانه وتعالى على ذكر 
الهجرة بقوله : 

«للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فضا من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله اولئك هم 
الصادقون » . 

كثيرة هي الآيات التي جاء فيها 
ذكر الهجرة والمهاجرين في كتاب الله 


سم *لأاه 








الكريم وكلها تؤكد حق المسلم في 
الهجرة ة طلباً للأمان مستنصراً ريه 
نفا اشا طالباً المأكل والمأوى 
والآمان والكرامة > كما قال سبحانه 
وتعالى في سورة الضحى الآيات من 
اننا لكبية الكريم :* 

«ألم يجدك يتيماً فآوى . 
ووجدك ضالا فهدى . ووحدك عائلا 
فاغنی « 

ولو كان لنا أن نتطلع إلى خريطة 
اللجوء في يومنا هذا أو ندقق في أرقام 
اللاجتين في عالم اليوم ممن هربوا 
كلا وتوا والس الأمق و 
لفاجآتنا أرقام قد لايصدقها عقل 
ولايقبلها ضمير وهي أن عدد اللاجئين 





الرسمي الذي تجاوز رقم الخمسة 
مدا دوا تكريينه اللتعشون 
المسلمون ثلاثة أرياعه»هذا عدا من 
سقط من التعداد ولم تطله 
الاتعضداكرات اة 
فالفلسطينيون لاجئون بالملايين في 
البلدان المجاورة والأفغانيون لاجئون 
مثلهم في الباكستان وايران وتركيا 
ناهيك بالفلبينيين في ماليزيا 
والأثيوبيين في السودان والبهاريين في 


كمي 


ان الهجرة بمفهوم اللجوء ريما 
كانت من صنع كوارث الطبيعة مما 
شاء القدر أن تحل ببلاد المسلمين ولم 
نتخذ منها موقف الحيطة والحذر 





* هل هذه هي العدالة والمساواة والانسانية؛ 


لماذا هذا التحيز ضد المسلمين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7١07‏ صفر ١41١‏ ه 


لفقرنا أو لجهلنا ولكنها في كثير من 
المواضع هي صناعة بشرية افتعل 
الإانسان أسيابها عند تجاوزه لحدود 
انكف و الف اله و هاا واا 
عبار اظ يناد ا .وكات هتاك وء 
وتجسدت مأساة. 

غير أن السؤال: الآهه الذي تخت 
أن نواجهه هو لماذا كانت بلاد 
اللسلمن هن رة هذاه الوكرة وكان 
لامرن مهحور اللاحكن؟! هل هى 
ضعف منا أم هو تخاذل أو لعله قصور 
في البصيرة وانعدام تخطيط. 

بعضهم يؤكد أنه التحالف بين 
الفقر والجهل والمرض يقابله جشع 
وطمع متحالفان مع قوة غاشمة وكان 
أولى بنا أن نسمع أمر الله تعالى حين 
قال: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 





ه ۷۱۹ ت 





* هل هذا هو مفهوم البيت في الإسلام 
قوة » سورة الأنفال/ ٠٠‏ . 

ل که تكن زع انخاس بخن 
الأفراد وبعض المؤّسسات أو بعض 
الدول التي تبلورت على صورة جهود 
خيرية ولكنها جميعاً جهود فردية 
لاتمثل وحدة إسلامية شاملة تسعى 
للعلاج كما تسعى للوقاية. 

لقد قامت عام ١55١م‏ مؤسسة 
دولية متخصصة بشتون اللاجئين 
تابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد شاركت 
كثير من الدول الاسلامية في هذه 
المؤسسة الدولية سواء على مستوى 
العضوية أو مستوى المجلس 
التنفيذي ثم تم الاتفاق على عقود 
ومواثيق وصكوك اجتمعت عليها كثير 
NTs‏ 





من دول العالم لتنظم أمور اللاجئين 
ولترعى شئونهم ولعل أهمها اتفاق عام 
ةلم ولكن الفمريب في الان أن 
بعضاً من الدول الإسلامية تخلفت عن 
التوقيع ورفضت الانضمام للاتفاقية 
أو الاعتراف بها هذا في وقت يشكل 
المسلمون عماد اللاجئين في العالم كما 
تؤكد أرقام الإحصائيات. 

طبعاً لا أحد ينكر جهود الخير التي 
تدفع يجمع من المؤسسات إلى تقديم 
يد العون لهؤلاء اللاجئين حتى يتوفر 
لهم الطعام والمأوى والعلاج والتعليم 
ولكتنا لى تبصرتا في أشكال المعونة 
لوجدنا أن الطعام أساسه إسكات 
مشاعر جوع المعدة فقط دون التزام 


لك 
1 


بو ال وها ا عامل 
يحفظ النمو الطبيعي والوقاية التامة 
فن لرن ولوا ان السكن اا 
ا اا ن كلناة الخ 
تعدا عن شرو ومو اختفات الحؤل 
الإنساني الذي يحفظ للمرء كرامته 
وخصوصياته ولوجدنا أن العلاج 
ارب افق ن إل اة 
الإسعافات الاولية منه إلى التقنية 
الطبية الحديثة المتطورة. 

ولوجدنا أن التعليم يرقى إلى 
مستوى محو الأمية أكثر من أن يكون 
تربية وتعليما عاليا . 


ربما كانت قضية اللاجئين هي 
قضية دولية عالية يتشارك في 
مسئوليتها كل الناس في كل مكان 
ولكنها تبقى قضية إسلامية أولا 


2 


وآخيراً تقع المسئولية فيها على عاتق 





* المرض ثمن غياب 
الرعاية الصحية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 01 صفر ٠٤١١١‏ ه 


كل مسلم حيث إن المسلمين هم عماد 
اللاجتين في عالم اليوم ولابد من قيام 
مؤسسة موحناة لهذا الفورض. 

من غريب الأمر أن أغلب الناس 
لايعلمون مثلاً ما أمراض اللاجئين 
التي تتهدد حياتهم وتنال من عزتهم 
ومن كرامتهم وتسلب قوتهم وتهدٌ من 
عزمهم . 
المعاناة وأشكالها ولكن استعراضاً 
عاماً عابراً سوف يواجهنا بأمراض 


التيفوس التي تنقلها الحشسزات من 
قمل وبراغيث كما نجد الملاريا ونجد 
التهاب السحايا والسل والأمراض 
المعموية وسوء التغذية وانتشار 
الحشرات . 

ريما شغل الناس بأمراض الجسد 





ك 


کی قراف اتن بها ارا 
النفسية والحقلية تقوم ركنا اشيا 
'من أركان قضية اللاجئين حيث يفتقد 
الإنسان كل مشاعر الأمان وتضيع 
محف الكرامة والكزة اة جفتاغره 
وخصوصياته التي تتعرى أمام 
الجميع. 

قالزخام والتكد ين قن اللسكرات 
السام : الطلول الشتاكل: اللاحكن ون 
أسنافن مغاناتية انها قالطت يعرف 
ا طويلة هيا طية ي امراش 
اكات الى رها اراک 
للق “٠‏ 
اا ا 
والطفيليات والتسمم الغذائي 


SNES 





والتيفوئيد هذا إلى جانب الأمراض 
الخ مل الفيتطزيناك ‏ وف 
الحشرات. 


فما الذي نتوقع من حَلْقٍ يفتقدون 
اللازم للتغذية كما يفتقدون المسكن 


إن حَلَّ مشكلة اللاجئين يبدأ من 
التزام الإنسان بإنسانيته ومن التزام 
المسلم بإسلامه ويعدها تزول الوصمة 
التي تلطخ وجه الإنسان في هذا 
الزمان. 


غيداء يكسوها الهدى 
والتور والحق الميين 
تهفو القلوب لذكرها. 
في كل اونة وحين 
ويعطرها الفواح يخ ش 
سحل من شذاه اليماسمين 


كم ذا أضاءت بالجمال 
اليكر ليل العاشقين؟! 

واسترهفت اسماعهم 
لمرتل «الروح الأمين,؟! 

واستتفرت إعجايهم 
يقوى الغزاة الفاتحين؟! 



























من كل كرم ناضر 
وتزيد من ايمائهم 
بجلال ذى العرش المكين.. 
من شرح «معجزة البلا 
غة, فى رحاب الخالدين. 
وبيان ما في آيه ال 
عظمى من السر الدفاين. 
لبيك يا ينت السما 
ء ورجع صوت المنصفين. 
لم تففلىي حق الثنا 
ء لأحمد الهادي الآمسين. 
فذكرت أن لاله أب 
ده بقرآن ميين. 
قد ضم ل أجزائه 
ماتم ي ماضي السنين.. 
وآيان ما قاساه من 
ظلم هداة المرشدين 
مَنْ بشروا برسولنا الل 
جال وتام المرسنقينة 
ماکان ينطق عن هوى 
ياباه رب العلمين 
بل كان كل حروفه 
ذرّرا تنير المدلجين.. 
«الشمس مشرق نورها 
ميلاد جهد العاملين 






بج مارم 





۷ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١7‏ صفر 1١11٠١‏ ھ 


والتين والزيتون وال 
يلد الملقب بالأمين 

ور ج اي 
اة طهسرا ت الت ن 

إني سعدت بنشر إنتاجي 


الشعس الرزيين 
ومست ماشادت «محلے 
تنا» من الحصن الحصين.. 
وبآنها من «ربع قر 
ن» قوام «الوعيء» القطين 
و«براعم الايمان» أله 





۷¥ 





برئاسة السيد | يوسف جاسم الحجي ‏ رئيس 
الهيثة الخيرية الاسلامية العللية وبحضور عدد من 
أعضاء المجلس المكون من العديد من الشخصيات 
الاسلامية التي تمثل الدول والجاليات الاسلامية في 
أرجاء المعمورة عقد الاجتماع السابع لمجلس إدارة 
الهيثة الخيرية الإسلامية العاللية مؤخرا . 


— VA - 


3 الافتناح : 


استهل حفل الافتتاح بآيات من 
الذكر الحكيم رتلها الدكتور/ يوسف 
القرضاوي ثم القى السيد/ يوسف 
جاسم الحجي ‏ رئيس الهيئة كلمة 
بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور 
ودها اش عن ربكل أن وف الأ عضا 
لمزيد من العمل لتحقيق الانجازات 
الززاكنة الك فى الىت اة 





لوحك النمجية) السك عل 
إختضازات الأدارة خلال اة 
الماضيةء وناقش ما تم إنجازه من 
خلال جهود الهيئة لجمع التبرعات في 
الكويت وقطر وذكر أن الاخوة في قطر 
طالدوا تفي مكتن ارد ها و اکان 
إلى أنه جرى اتصال بعدد من 
المسئولين في قطر لإنجاز هذا 
المشروع 
- وأشار إلى أنه قد تم التوقيع في عمان 
لامتكا يكت النييكة بق الساضينة 
a‏ 


الأردنية. 
موا حتاف نان كت مشتاركة الف 
احتحاضات لكين اها 
الاسلامية في الخرطوم؛ حيث تم 
استعراض مشاريع المنظمة والتعاون 
الدائم بين الهيئة والمتظمات 
الاسلامية وقد افتتح مكتب للهيئكة 
بالخرطوم رسمياً. 
- كما أشار إلى تشكيل فريق من 
الخجراء ناف الخثلة الخ 
للهيئة . 

وقي ختام كلمته آثنى السيد 
الحجى على جهود أعضاء مجلس 
الوا تي اعدف ال 
وانتشارها. 
ماك 





استعرض المجلس خلال 
اجتماعاته المكثفة والتى عقدت في 
جلسات صباحية ومسائية شبه 
متواصلة ‏ العديد من انجازات الهيئة 
ومتتاريعها و طط اط هة 
لتواصل مسيرتها الخيرية في رعاية 
الاسلام والمسلمين في كل مكان. 


# القرارات والتوصيات: 


١‏ - أقر المجلس اقامة مشاريع 


استثمارية ينتفع بها المسلمون وتحقق 
عوائد ربح للهيئة لتتمكن من تحقيق 
إهدانها اا من رها لخدي 
الاسلام والمسلمين وكما قرر المجلس 
تأسيس شركة تجارية مساهمة 
بالكويت لهذا الغرض . 

#ناكيا قرو ان القتاركة مث 
اعد وسار الحيرية E‏ 
استثمازية بالبلدنان الأسلامية ركذاك 
مشتاركة مغضن القترقات ال اة 
الختاححة وذات اة ن الفاسلات 
الذولية انحا الشاريع اا 
المختلفة التي تعود بالخير على الاسلام 
واو ی مق حلا اماف 
ال ن ها الال 

ا ی ا 


البحرين الوطنية التابعة للهيئة . 


CS USE 
الشيخ عيسى بن خليفة امين سر الهيئة‎ 
ار انول هن التفطة الخاضة‎ 
بكمع التترعات في الدولة الشعيفة.‎ 
اقل اى لواقم القع اندرا‎ 
والجامعية لأبناء المسلمين بالتعاون‎ 
مع وزارة التربية بالكويت وجامع.‎ 
الكويت و اكامات اع غ‎ 
أباد وأم درمان بالسودان والازهر‎ 
الشريف بمصر والجامعة الاسلامية‎ 
بالمدينة المنورة.‎ 

فب كه ا ق 
لائحة الدعاة لتتضمن كافة الجهات 


الخاضة بالدعاة والدعوة لتلاق. 


الوعي الاسلامي العدد 707 صفر ٠٤١١‏ ه 


شلات مقا ولتكون الد عة 
الاسلامية في اسلوبها الصحيح 
والذلجم: 
- وقد أوصى المجلس بضرورة دعم 
متجلة: «الخيرنة» القن تا اة 
الاعلام بالهيتة لتواصل مسيرتها في 
خدمة :غراف ال اعاذمنا و اانا 
ولتقديم صورة كاملة لأنشطة الهيئة 
الخيرية وأهدافها اضافة إلى عرض 
RN ET‏ الاج وبا يه 
والاقتصازية وقكناياهم العامة ومنا 
يلزم المسلم من معرفة لعقيدته ودينه. 
۷ كما قور أجلن فن اماف 
الثامن في الكويت يوم الأربعاء الموافق 
٥‏ ۰ باذن الله لإنجاز 
E E AS‏ 
اها ون كلموكاك ا افا 
وقي ختام الاجتماع اعرب السيد 
الحجي عن شكر وتقدير مجلس ادارة 
اله ك الك اللحسدين الذين 
ليوا كوا الل والدين ى نالو 
والمساعدة للهيئة ومشاريعها الخيرية 
ل 
43 اسم 





نعيش اليوم عالما متغيرا دائم العطاء .. يقدم كل جديد . 
ومن الجديد نختار : جهاز الضغط الأليكتروني . 
ولكن هل سيكون لهذا الجهان ١‏ الصدارة ) بين أجهزة 


ْ ضغطالدم ماهو ؟ 


يتكون من القلب والأوعية الدموية 
و ا الضخط عل قوة ع 


الأوعية الا 
0 0 تعحطی إقراءة فا ال ق صورة 











الدم ف الأوعية الدموية الكبيرة الشرايين الطرفية والشعيرات الدموية ٠‏ 
وقياس هذا الضغط يتم بمساواته ليغذى الجسم ويسمى هذا بالضغط 


بضغط عمود من الزئبق فمثلا إذا قلنا الانيساطى ( = ٠١‏ ملم ركيق 

إن الضغط الانقباخى لشخص سليم E‏ يزيد عن ٠ ٩٩‏ 

هو ٠٠١‏ فمعنى ذلك ان ضغط الدم تق عند. الشخص السليم على أية 
داخل الشرايين يمائل ذلك الضغطالذي . 0 

يحدئه عمود من الزثبق ارتفاعه ٠١١‏ - يسال المريض ماذا یعنی قولنا بان ٤‏ 

مليمتر ولا يجوز ان يتجاوز ٠۰‏ ملم الضغط يساوى مثلا SAIS:‏ 

. زتبق عند الشخص السليم . -ثقول : الضخط يدكر من خلال 





_ رقمين أحدهما بسط الكسر والآخر‎ ٠ الرقم الخ ا‎ ٠ 


عق ل ای لاع عسو 
عاما يكون ضغطه ١٠.١ + ٦۰‏ 
کول وا تو الضف ا 
الانقباضى يجب الايزيد عن ٠٠١‏ ملم 
رشق . مهما كان السيب لمن هم فوق 
السيعين عاما . ١‏ 

والاتفاق بين الاطباء هو ان الضفط 
الانبسباطى. الامثل يحب. الايزيد غن 
5" ملم رشق علق أية حال .. 
أعراض ارتفاع ضغط الدم : 

تقول بيساطة شديدة .. الدرجات 


لاتحدث أى. اعراض وغاليا ما يبدا 


والصداع والهبوط والخفقان بعد أن 


يعرف ان ضغطه مرتفع لاقبل ذلك .. 
وكل هذه الأعراض هى نتاج القلق 
والوهم وليست هى من خلال ارتفاع 
الضغط. 

أما في الدرجات الشديدة الارتفاع 
فيحدث صداع ق مؤخرة الرأس 
صباحا » هذا الصداع يقل بالتدريج 
حتى يختفى عند الظهيرة. 


لماذا الاهتمام بقياس الضغط ؟ 


بالقاتل الصامت ‏ لذلك جاء الاهتمام 
بالق د اس اك 53 ع ا . 5 ا لان 
مسكدات: ا 
الصدرية - جلطة الشريان التاجى - 





۰ 0 القياس 2 وحسب الزمان فقد يكون 


الشلل النصفي النزيف المخي ك 
الفشل الكلوي المزمن»الهبوط المزمن 
للقلبه ا في قوة الإبصار. 

لذلك يجب عدم الإهمال ق قياس 
الضغط حتى لانتيه في أخطار 


اللضاعفات !! 
انتبه عند قياس الضغط : 


لا قان الفط ديعن + 
كارن الطماح مماشرة . 

- تدخين التوياكو (التوباكو ضار جدا 
بالصحة): 

- انفعال أو توتر . 

ف حالتى التوياكى والانفعال يرتفع 
الط مذققا د ؤذلك اة انراز 
هرمون بالغدة فوق الكلوية › وقد تأتى 
- هنا - مضاعفات ارتفاع الضغط .. 
وكذلك تناول: الطعام:: 
؟ - إذ١‏ حدث وقمت يقياس الضخط 
مرتين. متتاليتين . فلا تتعجب إذا 
جاءت النتيجة مختلفة كل مرة .. 
فالضغط الطبيعى قد يتفير من وقت 
لآخر عا للحالة النفسية .. وتنا 
للمجهود الفعلي والذهني لك 
حسب حالة الكل الرضية وقت 


00 (الضخط الاتبساطى) عندما يتفي 0 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟ ٠٠١‏ صقر ١1٠١‏ ه 





يلف الطبيب كيسا مطاطيا حول 


عضد المريض أعلى مرفقه بقليل › هذا 
ال سقط جتن حو هة 
E E TESTE‏ 
تصل إلى الجهاز (وهى عبارة عن 
مانومتر زئبقى لقياس الضغط) 
والآخرى تصل إلى منفاخ . 

ينفخ الهواء بالقدر الذي يرفع من 
الضقط حول الذراع بحيث يتوقف 
سريان الدم في الشريان العضدي 
Artery‏ اناتاعه :8 يضم الطبيب 
سماعته الطبية_اسفل الكيس فوق 
الشريان المضدى عونطاعهة812 
لأعاكث ويبدا في تفريغ الهواء من 
حول الدراعء وعندما يبدا ق سماع 
بوت _النبض بالشريان: فإن ذلك 
يعني : (الضغط الانقباضي) وهي 
اللحظة التي يستطيع فيها الدم أن 
يمر في الشريان - ويكون ضغط الدم 
فيها = الضغط القاس:د اخل الكيس 


وشاطة اللانومتن. 


ويستمر تفريع الهواء ويقاس 


















QR 


- 3 الطريان وعاء دمو يبحمل سسب 
في شريان مترسط الحجم؛ الام من الاعو الل 
١‏ الوريم رعاء ددري بحل 


الم الى القتور 
باني اترك .العام 


الوريد الراب س FRE.‏ 







ربد نحت اتر الوريد الإجوف 
الفاخل : ١:‏ ار 
ارچ 
الوريد الايعلي سي 


الشريان الرنو ني 


















الشران الكمي ري 7 
n‏ 
الوريه الرئيس اکا ورزر ليفليق .یری 


الاوردة ية 





رسم يوضح الدورة الدموية 







i‏ بن اساد 
الشريان السبائي ا 
الإ الاج ان 





الوريد فحت الترقرني 
ابر 1 




























لاشريان مهت 
انرفو بي الاسر 
الدريان المخذي القاش. ‏ | الم بان الرنوي الايسر 
الشازل من الشترايت ٠‏ الوريم الرتوي اہین 
- الفخذية ايلاء 4 
الشريان اللخذي 








اللإرملي الصدري 
الوريد قذي 


الملصال 


اباي 





انتشر في الأسواق عدد كبير من 
التجهزة الاليكتر ونية الغالية الثمن 
لقياس ضغط الدم وهي تعمل 
باليطارية دون الحاجة إلى سماعة 
طبية: وتصدر آصواتا أشيه 
يصفارات الإنذار أو محطات 


الفشناء . 
تبكيب الجهاز : 


يتكون الجهاز من قطعة كبيرة من 
فياش سميك ربط جيل عضد 
.الريض. يرقد في داخلها كيس من 
المطاط يمكن نفخه بالهواء فيتمدد › 
تخرج من الكيس أنبوبتان إحداهما 
متصلة بمنفاخ يتم بوساطته ملء 
الكيس وكذلك تفريغه والأخرى تتصل 
' بالجهان الإليكترونى الذي يقيس 
الضبخط داخل الكس » وقد يحتوى 
الكيس على ميكروفون صغير في أحد 


جوانيهة . 


0 کک استخدام الجهاز لقياس 1 


ضغط الدم : 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١۲‏ صقر ١41١‏ شك 





العضدي » ثم يملا الكيس بالهواء . 
ويرفع الضغط فيه بوساطة المنفاخ إلى 

آقصى ضغط محتمل وهنا ينعدم مرور 

الدع فق الشريان. 

؟ - يقر غ الهواء من الكيس من خلال 

مفتاح يتحكم ق اللنفاخ › وعندما يبدأ 

ق السماح بمرور الدم يحدث صوت 

خافت يلتقط الميكروفون هذا الصوت 

مُسمع صوت الميكروفون فيتعرف على 

الضخط الانقياضي الذى يظهر على 

صورة رقم على الشاشة الصغيدرة 

للجهاز . [ 

1 بسر فق قري الكيس 0 





الانبساطى . الذي يظهر على شاشته 
الةو دت الحا أعن اذا 
متقطعة أو جرسا عند الوصول إلى كل 
من محطتي الضغط (الانقباخي 
وماس و اة 
الخرئ قد تمدن اكذارا كوا عل 
AN SN A:‏ 
أكثر من الطديعى كن من ب 
الجهاز إلى ضرورة العلاج . 

ولكخ .ها سملحة ا 
الضغط ؟ 


وجل لما ق 
يحكم من خلالها على (إنسان الجهاز 
الإليكترونى) بأنه فعلا مريض ؟ وإذا 
أخطاً الجهاز في الحكم هل يعتذر ؟ 










الاليكتروني 


م 





التصرف على بعض أجزاء جهاز الضفط 


.: Rubber tube 


~Rubber buib 
ys ميقا 8ے‎ 


Exhaust valve 





أحب أن آقول شيئا : ق الحقيقة .. 
تشكل هذه الأحسزة الاليكترونية 
اا ی كد 
ناحية قد تساعد على الاكتشاف المبكر 
ارفا تفط ال وعلاحه رة 
قورف كنا مساعل ‏ الريض عل 
متابعة العلاج والتحكم في جرعة 
الدواء . وجرعة الدواء تحتاج إلى 
تفیل عستو خاضسة لو نان 
حظووة الؤكرات العضبية والتقنية 
في زيادة الضغط. 






قياس الضغط جالساً 


ومن ناحية آخری .. قد تساعد 
هذه الأجهزة على زراعة «الهوس 
المرضي» عند بعض الناس وقد تجعل 
. مريض, الضغط ضجية للوهم والخوف 
من مغبة ارتفاع الضبغط عنده معايشا 
مناخ القلق الذي يتواجد فيه بمجرد 
زيادة قراءة الضغط عنده مليمترات › 
رغم أن هذا الارتفاع قد يحدث لأي 
إنسان طبيعي ف أوقات العمل او عند 
التركيز الفكري أو الانشفال الذهنى. 
هذا القلق قد يدفعه إلى زيادة جرعة 
الدواء الذى يتناوله .. وهذا قد يدفم 
به إلى هبوط بالضغط . ْ 

وجهاز الضغط الإليكتروتي . 


شأته شان كل ما ستخدء من لجهزة 


اليكترونية : قابل للخلل .. .عرضة 


وبد 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7‏ صفر ٠٤١١‏ ه 





فقد يحدث مثلا ‏ أن يعطي الجهان 
قاءة اك ان اقل عن وات ا 
الفعلي لدى المريض ... وقد يكون 
نتيجة ذلك ان يقوم المريض من تلقاء 
ن ا أن انقاص رغه الوا 
دون مبرر أو سبب معقول لأن الجهان 
قد شرد بعيدا عن الحقيقة ويذلك قد 
يتعرض المريض للآثار الجانبية 
ال ۳ 
وارى أن يترك المريض لطبيبه . 
قياس ضغطه وعلاح حالته ... 








# آلاف النجوم تحمل أسماء عربية في اللغات الأخزى . 
# عنات الإيات في القران تحث على التأمل في الكو 





بصمات واضحة : 


المزائخم القلقة يكل لقات انا كافك ومالك خافلة بماد وان 
فل العرريوا للستي عل عله الكت ييدى و اها ناسء انه 
الى مازالت تحمل اشفاء عريية' و لها :إن كاقت قد ت إل نطقي 
إلا أن مدلولها مازال يحمل المعنى العربي بوضوح . ولكي ندلل على أن هذا 
لين ؤعما للتفاخر , سوق فود من اتا الى الشهورة ف فال 
الرصد الفلكي بمنطوقها اللاتيني وما يقابله من أصل عربي ٠‏ ليظهر ذلك 
القول موصو 

5-5 5 


ا معنى 








آخر النهر 
العذارى 


الغران 
القائد 
الكأس 

إبط الجوزاء 


صد ر 


رجل 


نهاية النهن 
البكر 

حيوان مخيف 

نوع من الطيور 

رك الود 

اداة للشرب 

تحت الذراع 

الذيل 

خلف الح 

نوع من الحيوانات 

من يرعى الماشية 

ف وا لحرت 
خروف صغير 

أداة للحرب 

خليط من المعادن اللامعة 
أفعى 

ق واس لطر 
مقدمة الجسم 


قدم 


لزبان الجنوبي نهاية ذيل العقرب 


Acer nar 
Adara 
Algol 
Algorab 
Alkaid 

` Alkes 
Bet el geuse 
Deneb 
Duhr 
Dubhe 
Elrai 

Fam el haut 
Hamal 

Saif 

Spica 
Thuban 
Menkar 
Sadr 

Rigel 
Zeben El genubi 





ب ۹۱~ 










* الاسطرلاب ... أول جهاز فلكي اسلامي يعرفه العالم . 
* المراصد الفلكية الاسلامية الأولى أقيمت في بغداد ومصر . 





دقل الاو ربيون تصور المسلمين للكو اكب و علاقتها بالشمس 





ولعل مرجع اهتمام العرب بالفلك في الجاهلية قبل الإسلام » هو طبيعة 
حياة الخلاء في الصحراء » وما يستتبعها من اهتمام بالتطلع الى صفحة 
السماء في الليالي الطويلة » سواء لتمضية الوقت » أم للاهتداء بها في 
الترحال والتنقل » حيث يعز وجود معالم تعين على تبين الطريق بوضوح . 
ويمكن أن تيف إلى فلك .ها كان خناتعا اتناك مق عاذ ات متوارقة كانت 
تهتم باستقراء النجوم والكواكب قبل الإقبال على التصرفات والقرارات 
الهامة في الحياة . وما كان سائدا غن قراءة البخت واستطلا ع الغيب ومعرفة 
الحظ باقتراع الأنصاب والأزلام » الأمر الذي جعل للتنجيم واستشارة 
الكو سانا كرا 


۹۲ے 








الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠5‏ صفر ١41٠١‏ ف 





حتى إذا ماجاء الإسلام » حث القرآن الكريم المسلمين على التأمل في 
إحكام ما خلق الله في الكون : ودقة ما يجري من دوران الكواكب على 
أفلاكها » وانتظام تغاقب الليل والنهار » وعظم أبعاد النجوم » وهذا ما ورد 
في الآيات الكريمة : 
- « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألياب » آل عمران/ ٠۹۰‏ . 
م« والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » الأعراف/ °٤‏ . 
- « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور › 


الأنعام/ ١‏ . 
« فلا أقسم يمواقع النجوم.وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » الواقعة 
۵و۷ 


- « والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم.لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » يس ٤۰-۲۸‏ 
-« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.و إلى السماء كيف رفعت » الغاشية 
/ااو86١.‏ 0 

هذا فضلا عن مئات الآيات الكونية الأخرى التي دفعت فكر المسلمين إلى 
التعمق في تفهم مايدور في السماء حولنا . ومن أروع ما دلل به القرآن على 
مجابهة الكافرين بالحجة العلمية . تلك الآيات التي وصفت منطق سيدنا 
إبراهيم العلمي في مناظرته منكري الوجود الإلهي « ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ريه أن آتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيى ويميت 
قال آنا أحيى وأميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت ‏ . 
بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين » البقرة/ 
OA‏ . هٍ 


ولعل القرار الحكيم الذي اتخذه الخليفة الفذ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » بجعل التقويم الإسلامي بدءا من حادث الهجرة › قد أسهم في لفت 
RE‏ 


الأنظار إلى ضرورة التأريخ لالأحداث بتقويم متعارف عليه من كافة الناس يما 
يناسب التفكير الذي كان سائدا آنذاك. . ولذلك فإن قيام « التقويم 
الهجري » على حدث ملموس يتكرر كل بضعة أيام وهو بزوغ القمر › يعتبر 
من أهم ما يميزه على التقاويم الأخرى . فطرح هذا التقويم الاجتهادات 
السابقة التي كانت تجعل شهور السنة أحيانا اثنى عشر وقي أحيان أخرى 
ثلاثة عشر وفقا لأهواء الحكام ومصالحهم . وأتى ذلك تنفيذا لما ورد في قوله 
تعالى « إن عدة الشهور عند الله اتنا عشر شهرا ق كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أريعة حرم » التوبة/ ١‏ . 

وقد استتيع ذلك تحديد الأشهر الحرم » وتوقف القتال فيها . 

ومن مزايا التقويم الهجري أن ارتباطه بالقمر ربط المسلمين ببعض ظواهر _ 
الحياة العامة » مثل دورة الخصوية والحيض لدى النساء » ودورة زراعة 
بعض النباتات . وأثر القمر على تغير المزاج الإنساني » وتعاظم موجات المد 
والجزر على المدن الساحلية . واستتبع ذلك الاهتمام برصد الأهلة » لتحديد 
أوائل الشهور الهجرية » ولمعرفة مواعيد الشعائر الاسلامية الهامة , مثل 
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مكان رصد تحركات الشمس و النجوم 
بدء صوم رمضان > وموعد أداء فريضة الحج . وما يرتبط بهما من توقيتات 
عيدي الفطر والأضحى . وقد عبرت عن ذلك الآية الكريمة: 
5 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج « البقرة/ ۱۸۹ 
- والحديث النبوي « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » رواه البخاري . 
تعن ال هي إبقا ع الحا و وانتطام ك السلا ف 
مواقيتها » كان اهتمام المسلمين بمتابعة حركة الشمس » وتحديد مواعيد 
الشروق والغروب والسمت والشفق : 
١ -‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » النساء/ ٠١7‏ 
اأ الد سل الشلمنة نيوعون ى ا هتد اال السبوزة المبتكرة الأول 
للساغات الى تخد ارقت اقباغا لل الشتمسن ٠‏ وهي :ه المزولة 





ويعدما رسخت أقدام الحضارة الإسلامية في أقطار شتى » وانتظم 
دولاب الحكم » طفر الاهتمام بعلم الفلك » وبدأ يرتدي ثوبا جديدا 
بانفتاحه على ماتناقلته الحضارات الأخرى »من خلال الترجمات عن اللغات 
الهندية والفارسية والسريانية واليونانية 


سے ۹9 ت 





# رهط الفلكيين المسلمين ليس بالمنات ولكن بالالاف 


# ترجمة المؤلفات الفلكية الإسلامية الى اللاتينية بعد فتح 
الأندلس . 





والمعروف أن الخليفة العباسي « أبا جعفر المنصور » استشار كبار 
المنجمين لاختيار موقع جديد لعاصمة حكمه »عام ۷1١‏ ميلادية . واستدعى 
لذلك كلا من المنجمين « النوبخت » من فارس » والفلكي اليهودي « ماشاء 
الله » من مضر ٠‏ واإختارا موقع مدينة « بغداد + التى جبارت بعد ذلك كعبة 
الى واا ١‏ 

ولقد حفز ذلك علماء الهند إلى زيارة بغداد فحضر إليها عام ۷1۷م فلكي 
اسمه « كائكاه » ,2 وكان معه مرجع هام ق الفلك اسيمه « السند هانت » 
حرفه العرب يعد ترجمته إلى « السند هند » . 

وقد حفل عصر الخلفاء العباسيين « هارون الرشيد » ومن بعده ابنه 
لاون رة أجل الأعمال الفلكية . ولقد أسس المأمون الذي تولى 
الخلافة عام ۸١١‏ ميلادية مجمعا كانت مهمته العناية بالعلوم » ونقل أهم 
النصوص من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية . وأطلق على هذا المجمع اسم 
« بيت الحكمة » وكان بمثابة أكاديمية للعلوم ومن آهمها العلوم الفلكية . 





وقد عمل و بيد کے عا کان ی اک الحساب الفلكي. ومن 

أهم هؤلاء العلماء (الخوارزمي) الذي يعد الأب الشرعي لعلم (الجي), 

والذي سميت عمليات (اللوغاريتمات) ) [ياسمه بعد تخريقها ف 

القرون الوسطى في أورويا. وقد قام 5 بكثير من القياسات الفلكية 

كقياس مخيظ الأرض» ووضع الجداول الفلكية التي أطلق عليها (السند هند 

الصغير). وقد ترجم علماء الغرب من أعماله في القرن الثاني عشر الميلادي 
جداوله عن نسب حساب المقلثات عن الجيوب والظلال. 

خا ا فلكو ملا آخر هو (أحمد الفرغاني)ء الذي كان من مؤّلفاته 

كتاب (الجوامع) الذي أورد . فيه نظم بطليموس عن تصوره للكون واعتقاده 

بأن الارض تقع في مركزه. هذا وقد ترجمت يعد ذلك بعدة سنوات بعض 

ةك 
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مؤلفات (الفزغاني) إلى اللغة اللاتينية. وعنها أخذ الشاعر الإيطالي (دانتي) 
تصوراته عن الكواكب السيارة في مؤلفة الضخم (الكيوميديا الإلهية). 

وقد وضع (الفرغاني) مؤلفا عن (الحركات السماوية وجوامع علم 
النجوم). وقد ترجم هذا المؤلف إلى اللاتينيةء بعد ذلك في القرن الثانى عشر 
الميلادي» وانتشر استخدامه في أورويا. كما آلف كتبا أخرى منها (ملخص 
الهيكة )» و(المزاول): 

ولم يتوقف مسنلسل أعمال علماء الفلك المسلمينء فقد الف (أبو سعيد 
الضرير) كا عن خطوظ الدوال» وغل رالاق ين م اجرد 
مرصد بغداد» واشتغل (جعفر بن عمر البلخي) بأعمال التنجيم وذاع صيته 
عنما 





كان لابد للرصد الفلكي من الاستعانة يأجهزة وآلات للقياس» لمتايعة 
حركة الكواكب والنجوم. وفي هذا المجال برن العالم (إبراهيم الفزاري): الذي 
فنع اول ههاستا الغرب فق ره أحراع الشماء أطلق غي اسه 
[الاستطزلاب | . 





1 


علماء المرصد يقومون برصد الكواكب وتسجيل حركاتها ۹۷ 


وال انها كلق ماخرو عن اليودانية واا ن التو وقد وحن 
(الفزاري) ومن بعده ابنه محمد المتوقي عام 11/ ميلادية جداول للتقاويم 
بمتابعة النجوم والشمس والقمر أطلق عليها اسم (الزيج). وهي تحريف 
لكلمة (زيك) الفارسية وتعني خطوط الجداول. 

ولقد يرع العلماء السلمون:ق تلور سكاع( ارات فك ف 
ادخال التعديلات عليه. فصنعوه من صفائح من النحاس. والبرونزء وكان 
بعضها يصنع من الذهب» ويحلى بالنقوش العربية الجميلة لتحديد ارتفاعات 
القن لوغ واعداماف القبلة وواد الان اك ك 
المغناطيسية قد عرفت بعدء وكان يصعب تحديد مواقيت بعض الصلوات 
بالمزولة مثل صلاة العصر لصعوية تبين ظلال الشمس. 

وقد التقي اقتناء (الاسظرلاب ف الجر الاس وكان خرن يهل ذلك 
وجهاء القوم. فكان يعلق في المنازل أو يوضع في الجيوب مثل الساعات التي 
انتشرت بعد ذلك. وقد وضع العالم (محمد بن خالد المروروزى ) كتابا عن 
(الاسطرلاب) أسماه (المسطع)ء ثم تبعه (جابر بن ستان ) الذي صم 
(الاسطرلاب الكروي). : 

وكان غلم هناب الشات الكروئ قد فاك ل اسمن عن عا لهند 
وطوروه بمعرفة نسبة الجيبء وجيب التمام والنسب الاخرى المعروفة إلى 
يومناء . 

وخلال فت العرى للالسن: ادخل العلماء الارن نتت كر عل 

.جهاز الاسطرلاب» وبرع في ذلك علماء مسلمون آخرون في المراق ومصر 
ووسط آسيا حتى إن بعضهم كان يكنى باسم (الاسطرلابي) مثل (أبو حامد 
الصساغاتي الامتظرلاتي) و رعي بن عبد الاسطر ار )رى الاس شرت 
استخدام الاسطرلاب الى كثير من دول أورويا. وما زال بعضها باقيا في 
متاحف أو محافل. علمية بها وما زالت الاف الاسطرلابات_تزين كثيرا من 
المتاحف في شتى بقاع العالمء مزينة بالحروف والنقوش العربية. ومن آن 
اآخر شا إن مزادات بق من اليل افر وخا فى وط اروا 
كمقتنيات قديمة وثمينة. 






شهدت مدينة بغداد إقامة أول مرصد فلكي بمعناه العلمي الحقيقي ف 
عص المأمون و حشد لنت لتشغيله رهط كبير من علماء ١‏ ستقدموا من دول شتى. 
۹۸ 2 1 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲ -صفر ١5٠١‏ همد 





الآلة التي تحدد مواقع الشمس ق مرصد جييور 


كان منهم (آبو الطيب سند بن علي) كما أقيم مرصد آخر في سهل (تدمر) . 

واشهم كت من علناء القبرب ف :صم الجهزة التجحد: الفلكي. الث 
استخدمت في هذين المرصدين» من هؤلاء (علي بن عيسى الاسطرلابي) و (أبو 
علي يحيى بن أبي منصور) . 

وعلى اساس قياسات هذه الاجهزة. نشر علماء هذا العصر جد اول فلكية 
أطلقوا عليها اسم (الزيج المأموني). كما نشرت عدة كتب فلكية أغلبها كان 
مترجما عن الفارسية والهندية. ومن أهم القياسات التي أجريت في عهد 
المأمون: قياس محيط الارض» وتحديد أوقات بدء النهار بارتفاع الشمس على 
الافق. 

وفي القرن العاشر الميلادي» عمل العالم الفلكي المسلم» (عبد الرحمن 
الصوفي) في إيران وبغداد على تحقيق ما كتبه بطليموس باستخدام المراصد 
لتهدس اكذن مق الحم کا جذاس وال ل عه اندم عزاي هی 
(المجسطي) والكلمة تعني باللغة العربية (الأعظم). وقد أجرى (الفرغاني) 
على ما أورده بطليموس عن هذه النجوم تحسينات في أقدار لمعانها وأورد 

ال 


مسميات عربية لها. 

واستمرت حركة الترجمة بعد عهد المأمون: فقد أنشا الخليفة المتوكل 
مدرسة للمترجمين عين رئيسا لها (حنين بن اسحاق). وكان يترجم النصوص, 
الأغريقية آل الشريانية, م نوترك للأحرين راان الغرمية وتو ترجه 
كتبا عن المد والجزر والشهب وقوس قزح. وقد نبغ في أعمال الترجمة أيضا 
الخال راي الحسن :ابت ين قزة الدع قل نري مكات اة 
والمقالات ومن أهم أعماله إدخال تعديلات على (كتاب المجسطي). كما آلف 
كتبا لتحديد الوقت بقياسات الظل واستخدام المزولة. 





من كلما الماك البوزين و ال اتا الوكين اله مدي ين جايو 
البتاني) الذي وضع جداول أطلق عليها (الزيج الصابىء) . وقد ترجمت بعد 
ذلك ق القزنن الكاتى عقي والتالك عن مدن الى اللففدين اة 
والأسياتفة لأنيا كانت تتكمن حسانات ده عن ارتفاعات الشمسن > 
وحدد فيها كيفية وأوقات حدوث ( الكسوف الحلقي ) للشمس . 


ومن الفلكيين المعاصرين لهذا الوقت (أبو عبد الله محمد بن عيسى 
الهاني) الذي رع راهن الكسرف والحسوف واف ن اكوا ورا 
العباس الفضل بن حاتم النيريزي) الذي وضع مؤلفا عن (الاسطرلاب 
الكروى)1 ومؤايا امخام عن (الاسطرلات المسطم) كنا ديهم ج اول 
فلكية عن الهتدية اسماها [الزيج المقتضدى). 


ولم تكن النهضة العلمية الفلكية قاصرة على بغداد وحدهاء فقد انتقلت 
ل الادلس ونا ال اور وا وق ف بف السلسون مت ميت 
4 مجلد متها كثير من المؤلفات الفلكية . وق مص اسس القاطميون 
عام 514 ميلادية (دارا للحكمة) على غرار الأكاديمية التى أقامها المأمون في 
بغداد,والحقوابها مرصدا! فلكيا. وقد أشرف العالم المصري (أبو الحسن بن 
يونس) على تشغيل هذا المرصد ووضع جداول فلكية أسماها (الزيج 
الحاكمي) نسبة الى الخليفة الحاكم. 


وق عصر الأسرة البويهية بنى السلطان (شرف الدولة البويهي) عام 
5 ميلادية مرصدا جديدا في حديقة قصره في بغداد صنع أجهزته العالم 





الوعي الاسلامي ‏ العدد 07 صقر ١11١‏ ه 


(أبى حامد الصاغاني). وفي المغرب الأقصى والاندلس نبغ (أبى اسحاق 
إبراهيم بن يحيى النقاش الزرقالي) في أعمال الرصد الفلكي ونسب اليه 
إدخال تحسينات كثيرة على جهاز الاسطرلاب وسمى باسم (الصفيحة 
الزرقالية) . وقد برع في رصد حركة الشمس وتحديد أوج مدارهاء > مختلفاً ق 
ذلك عن ارصاد العالم الفلكي المشهور (يطليموس) الامر الذي اثار اعجاب 
علماء أورويا بعد ذلك. وكان رئيس القلكيين في هذا المرضد (آبوسهل 
الكوهي) وكان فلكيا ورياضيا بارعا . 


ومن العلماء الفلكيين المبرزين في أوائل القرن العاشر الميلادي (أبو 
الريحان البيروني) الذي عنى بالقياسات الشمسية أيضا. وقد وضع 
(البيروني) كتاب (القانون المسعودي) نسبة الى السلطان (مسعود ين 
مکی عا ١١+‏ ميلادية حون ١59‏ انا سملت كل الوضوعات فة 
بدءا من وصف السماء وحسابات التقاويم» وقياسات أجراها عن محيط 
الأرض في الصحراءء وقياسات أخرى قام بها فوق جبال الهند. وجداول عن 
الظلال والجيوب» وحركة الشمس والقمر والكسوف والخسوف» ووصف 
مواقع النجوم ومواقع الكواكب وجداول فلكية كثيرة . 

لفوت مكانة اف لدى عنام الفلك اتر دقو ت اماق 
أوروبا في القرن السابع عشر الميلاديء لانه لم يكن فلكيا فقطء بل رياضيا 
ايضا وعالما في الطبيعة والجيولوجيا والنبات. 

وكان هناك غلماء كرون ديم (السوؤيج الهيق ) :الى درن ف القاهرة 
في القرن الثالث عشر الميلادي انكسار الضوء في جو الارض» وحاول قياس 
ارتفاع الغلاف الجوئ حول الارض من خلال قياساته عن الشفق. 

وتوا ركت علماء القلك المسلمين هل افترات متباعدة منهم (عمن الخنام) 
شاعر الرباعيات. وفي القرن السادس الميلادي برز (نصر الدين الطوسي) 
الذي اشرف على اقامة مرصد (هولاجو خان) حفيد (جنكيز خان) في بلاد 
المغول. 

وسكا نظن ا و كلم الفلف مه هوا 
العصون» ازال تشهد ران ليم اياي بيضناء عل هذا الل 
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الدين النصيحة .. والمسلم للمسلم : قي 
الفرح والحزن .. في العسر واليسر .. قي الملمات 
والمحن .. في مواقف الشهادة والحق .. 

فهو بدينه وتخلقه بالقرآن الكريم يتصف 
بإيجابية الفعل والحركة . ولا مكان للسلبية في 
نفسه . وليس من المقيول أن برى المسلم السوء 
والانحلال . ولا يقول فيه كلمة حق » وذلك كما 
علمنا سددنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وليس من المستساغ ان تشيع في 
المجتمع الاسلامي موجات الفساد والابتذال , 
وآن يسكت كل صاحب قلم ورآی ولا يتصدى 
لهذه التيارات المنحرفة .. بل العجيب حقا أن 
ينبرى بعضهم في مهاجمة الحجاب ويصفه. 
بالتزود في الدين ؟! بينما يغفل عن العرى 
( والخنفسة ) والتفسخ ويهادنه أحيانا !؟؟ 


إن عد ارجات الكل احا 
وإشاعة الآداب والفضائل بين 
أفراده » التواصى بالحق والتناهى عن 
الشر .. ١‏ 

وقد أشار الله في كتابه العزين إلى 
يجمع بينها » وأن يحرص عليها أشد 
الک وول ع طاق 
للنجاة من الخسران والهلاك › 
وهى : الايمان يالله , والعمل 
الصالخ ٠‏ والتواضى بالحق . 
والتواصى بالصيس : « والعص + 
إن الانسان لفى خسر * إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصير » - سورة 
العصر . 

ناكا فنا برقن نفس وة 
الغزاكم وكشا القاد إلى الناطل + 
الاغفال عن الحق وعدم الدعوة إليه › 
كذلك رؤية الشر والمذكر والسكوت 
عنه 2 لأنه بذلك يشجع العصاة 
والمفسدين على التمادى في غيهم › 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 


© بالقول الحسن وليس 


أى أنهم رأوا المنكر فلم ينه 
بعضهم بعضا عن فعله » وذلك بالقول 
الحسن والكلمة الطيبة التى تتقبلها 
النفس وسرعان ما تصل الى القلب » 
أما من يسلك في دعوته سبيل العنف 
والارهاب والاكراه فليس هذا من 


منهج القرآن فى شىء . 
© الانسان محقر نفسة .. كدف؛؟: 


وهذه مسئولية كل فرد في المجتمع 
انا رزاع انکر قدا موقم من 
لواقم بر لق کا ل وات 
العامة فق اع مكان + خسن فا عله فرقق 
ولين» ولا يقف موقفا سلبيا فالسلبية 
مرفوضة “الاسام 


عليه : « لا يحقرن أحدكم نفسه . 


قالوا : يا رسول الله وكيف يحقر 
احدنا نفسه ؟ قال : يرى أن عليه 
مقالا ثم لا يقول فيه ٠‏ فيقول الله عز 
وجل يوم القيامة : ما منعك أن تقول في 
كذ روكن 1 4 فيقول: اخ الناس» 
فيقول الله : فإياى كنت أحق أن 
تكدى:-زؤاة الاما اأحمد واي ماه 
مسئولية التناصح... وأمانة 
الرآي: 

فالمسلمون مسئولون بالتضامڻ في 
إصلاح بعضهم البعض .. وواجب 
الت عل اكت السلم و ووا 
طريق الطاعة » ويبعده عن طريق 
المعصية » فإن رأى منه خيرا كان 
سندا له وعونا عليه .. وإن رأى منه 
اتحرافا عن: لضو ات هاه غ مرا 
ثم امتتع عن مخالطته بضورة قاطعة 
حتى يرجع عنه .. وإن رأى ظلما 
أنكره ووقف إلى جانب الحق ونصرة 


aT 


الى ووا 
وك ورن الاي ادا واا الغا 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله يعقاب ( رواه أبو د اود والترمذي 
وقال حديث حسن صحيح . 
ونقول ,ظلية” ا 

« ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا 
علفة ولا يرون إلا كسا نهم الله هة 
بعقاب قبل ان يموتوا  »‏ رواه آبو 
داود عن جرير بن عبد الله . 


© ودور الرأى العام .. أين ؟! 
وكدف ؟! : 


والقينا: عن اجيف ران قف 
الرأى العام متفرجا أمام مظاهر 
الانتديتار والاتحراف : والخزىج: عن 
الآداب العامة يما في ذلك ) المودات ) 
والتقاليع الوافدة والتي تشيع العرى 
بين النساء والفتيات › ( الف 
وتفسخ الشخصية بين الشياب 
والرجال ثم تجد حماة ومدافعين عنها 
باسم ( الحرية الشخصية !! ) . 
هذه الأقلام التى لا ترعى شرفا أو 
فضيلة » وتتحرك من واقع تمزقها 
النفسي أو بدوافع اخرى . 

RCS RET‏ وتعالى لعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتدون  »‏ ثم قوله 
تعالى في بيان هذا العصيان .. : 
« كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه » - المائدة/8/ و۷۹ . 

أى أنهم كانوا د يرون المنكرات وهى 
تقترف فلا ينهى بعضهم بعضا عن 
س 35 


دواد وق مت قراو اعدو" 
وماركة . في: الأثم بالسكوت: غن 
فاعله » وعدم إسداء النصح الواجب 
له » ومن أرذل الأمور وأشدها عقايا 
عق الله “كمال همالاة آهل النفى 
والافساد » ومداهنة بعضهم لبعض 
إزاء«الظلة ولوان ی کل الأخوالن ٠‏ 


© والآمة مسكولة عن تقويم 
الانحراف : 


مدا" ان ينيم مها 
والطهارة في المجتمع فكذلك الأمة كلها 
مسئولة بالتضامن عن إصلاح 
أفرادها وتقويم أى اعوجاج أو 
انحراف يظهر في فعلهم وسلوكهم 
العام وذلك:يكافة الطرق المشروعة , 
الجهر بالسوء وتهاونت عن المسىء › 
وكذلك في حد من حدود الله ب 
اشحف سعط الله وعفاية : 


© وماذا عن واقع المسلمين ؟! 


هذا بعض من التوجيه المحمدي .. 

فآين المسلمون اليوم من الامس $ 
اختلط عليهم الحلال والحرام » وبات 
الواقع الذي يعيشونه يصادم الدين في 
العامة . 

إن الفرؤية والانتهادية اموا 
والأطماع REN‏ تغلفلت في نفوس الناس < 
وتصرفاتهم وسلوكهم العام في أغلب 
eT‏ 


وإذاء شوغ :هة الروت تشركت 
القوى المعادية للاسلام والعروية ليث 
كل المساوىء والشرور بين الشباب 
حكماء صهيون التي تزين الشهوات 
والملذات بأوسع صورها حتى تنهار 
الأخلاق وتخرب الذمم وتموت 
الضمائر ويقع الكل فريسة سهلة 
الاجا اوو ال ا 

ان كل ما نراه ونسمعه اليوم من 
کوان وكاز امن (اختماعية ا 
ثل “عقوق :الوالديق” والاغتصبات 
وادمان المخدرات » وغيرها من 
السموم والافات تفرزها داخل 
المجتمعات الاسلامية : العناصر 
الود عات ااافا اة 
معها » بهدف تحطيم الاخلاق 
والقضاء عل الكان العرئى واششاف 
مسيرة الاسلام .6 

ويكفي ان نعلم ان كل الحركات 
التى قامت في البلاد العربية ارتبطت 
بمؤسس يهودي - ثم انتقلت في 
سراحل کیا ال مراک اال 
فاستخدمت للدعوة لها عملاء 
القن .. ونتيجة للصواغات والفاذفل 
التي حركتها القوى المعادية للاسلام 
والعروية فقد تباعد المسلمون وتفرقوا 
شيعا واحزابا ٠‏ بينما تكتل اليهود 
ال القارات. امس داخل 
المخظمة الجهودية -العاللية" اتطاذقا كن 
العقيدة الدينية .. واليوم نرى 
اللات 'الدوضة دل "اشر فيل تو كن 
دورها من جديد .. وتشترط للاشتراك 
في الحكم مطالب اخرى على حساب 
الارن والمقدبيات.؛ الاسسلامية ‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 07 صفر ١41١‏ ه 


وماذا بعد ذلك؟؟ 
وكيف ينحسير هذا المد المخرب عن يلاد 
العروية والمسلمين .. ؟ 

وقد اخيرنا رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم في حديث ثوبان : « يوشك 
الأمم ان تداعي عليكم كما تداعى 
الاكلة الى قصعتها فقال قائل يارسول 
الله ومن قلة يوّمئذ ؟ !قال : لا »بل 
انتم کثبر › ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل - ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم ولتعرفن في قلوبكم 
الوهن ؟ قال قائل ؛ يارسول الله » وما 
الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت » من شرح السنة للامام 
البغوي . 


فا مسلمون اليوم وهم كثرة .. 
تركوا شرائع الله ... وتوزعت 
صفوفهم بين الغرب والشرق... بين 
اليمين واليسار.. ولن تنقشع هذه 
الغمة الا بالعودة الى كتاب الله وتطبيق 
شريعته واحياء سنة رسوله. 
ان تطبيق الشريعة الاسلامية هو 
خير ضمان للمجتمع الاسلامي . 
وأنجع علاج لافاته وادوائه التي نكب 
بها زمنا طويلا .. 
واتباع منهج القرآن وآدابه كفيل 
بدرء كل خطر وازاحة كل سوء 
والقضاء على محاولات المغامرين 
والمتربصين الذين يضمرون الشر 
للعرب والمسلمين . 


e 








الخليج العربي بالقاهرةء الطيعة 
الاولى ١5-1‏ هجرية (1147م) 
وموضوعاته: مقدمات» ثم الحوار 
الاؤل؛ والحوار الثاني؛ والحوان 
الثالث. ْ 


مقدمات : 


عنوان هذه المقدمات هو (الاسلام 
كما يتصورونه في أوزوبا وأميركا) وقد 
بين - المؤلف_المفهوم الغربي المعاصر 
للاسلام في أورويا وأمريكا عبر بعض 
تحليلات صحفية كبرى لكبريات 
. الصحافة في امريكا واتار 
منها ما ذكرته (نيويورك تايمز) عن 


زحف المسلمين السود على 
واشنطن؟؟؟. ثم ترجمة لمالكولم اكس 


الذي كان يتولى قيادة المسلمين السود 
ق واشتطن, وكيفية اغتسال هذا 
ْ الزعيم المسلم في فيراير ١575‏ حيث 


0 ا 
ll‏ اله عي ۰ 





الفرنسيين الذي (هاله) اعتناق کي 
من المفكرين الفرنسيين للاسلام. . 
أما في المانيا الغربية فقد نشرت - 
صحيفة كبيرة هناك - عام كام 0 


مقالا يطفح بالحقد والكراهية ضد 0 0 
الاسلام والمسلمين, منها'مثلا ما قالته 0 
الصحيفة: : (ويدى أحد علماء الطبيعة . 
آنه أ لديه أن یبنی مفاعل ذري ٠‏ 0 





امام منزله من أن يعني رک 











ويختتم المؤلف صفحات 
(المقدمات) بسطور هامة ننقلها - 
حرفيا - كما جاءت ق الكتاب: ونحتفظ 
بها دائما في ذاكرتنا لتبين مواقف من 
: بعد لبهم e‏ أي من 
الساسة الغرييين 


(عندما سقعلت باريس تحت 


جحافل فرق البانزر الالمانية في بداية 
الحرب العالمية الثانية قرر شارل 


ديجول الانتحارء لكنه قبل أن يطلق 


استدعاء أحد القساوسة ليعترف 


القسيس لكن لماذا تقدم على الانتحار؟ 
20202 فاجابه ديجول: لأن سقوط باريس 
2 معناه سقوط الغرب. وسقوط الخرب 

22 يهني انتصار الاسلام. وافضل لي ان 
202 انتحر وأموت قبل مجيء هذا اليوم 
2-2 الذى ترتفع فيه راية الاسلام. 
202 ولمينتحر شارل ديجول بعد ذلك؛ 

0 بل LL‏ ج ول ل قمة 
e‏ لانت ار تفاع 1 


وهل الشيف وسيلته الوحيدة أو متاك 
وسائل أخرى تقوم على الاقناع 
والح ) 

. وكان رد المؤلف على المجتمعين معة 
أن الاسلاح والسلام كلمتان مشتقتان 
من مادة واحدة في الأصل» وان 
السلام هى تحية الإسلام» والسلام 


اسم من اسماء الله الحسنى وان ْ 


المسلمين دون غيرهم من البشرء 
يتقربون الى الله بعبوديتهم بهذا 


الاسم. وان السلام في الاسلام 


ضرورة لاستمرار الحياة فوق هذه 
الارض وضرورة ة لاستقرار القيم 
والمثل في ضمير كل فرد, اسلام 
لاتفرضه الق بل من 
داخل النفس. ٠‏ 


وکان السؤال د زم ب يعني 0 


ذلك ان الاسلام ضد الحرب؟ اذا 


كان الجواب نعم فلماذا حارب النبي . 


محمد وانا أعلم أن الجهاد أو الحرب ٠.‏ 
o‏ ْ 





0 ومسلمة 5 


والله بعلم وأنتم لاتعلمون) بور 
اليقرة/ 533): 

ثم دخل المؤلف في نقاش بارع مؤيد 
بالادلة والاسانيد من أن قوی الشر في 
وقد الدلائل الآتية: ۰ 


* ان ول ديورانت - المؤّرخ الامريكي 
التى خاضتها البشرية فوق هذه 


تزد سنوات السلام والهدنة عن ۲٠۸‏ 


عاما. 


* استشهد المؤلف يما قاله المؤرخ 
العالمي (توماس كارليل) في كتايه: 


(الابطال ) وكارليل غير مسلم» بما 
2 قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم 


حيث قال 


ال ءا الي قل مام 


بالاجابات الآتية: 


ْ - صل الله عليه وسلم سقراءه الى كل . 
کک الدول ا بالحكمة ل ١‏ 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ؟ ١‏ . صفر ١51١١‏ ه 
* ثم واصل مؤلف كتاب الاسلام 
وخرافة السيف الاستشهاد يما قاله 
كارليل ردا على من قال ان النبي صلى 
الله عليه وسلم نشر الاسلام بحد 
السيف: فقال: 

(أزى أن الحق ينشر نفس بآيبة 
طريقة حسبما تقتضيه الحالء ألم 
تروا أن النضرانية كانت لاتأنف :أن 
تستخدم السيف أحياتناء وحسبيكم 
مافعله شارلمان بقبائل السكسون) ثم 
تواصل الحوار ورد المؤلف على 
مجموعة من الاسئلة التي القيت عليه 

١-ان‏ الدعوة الاسلامية دعوة ‏ 
عالمية منذ يومها الاول؛ ولم تكن 
كدعوة المسيح الذي أعلن أنه لم يرسل 
الا الى خراف بني اسرائيل الضالة.. 


؟ -ان الاسلام لم بيدا مطلقا ٠‏ 
بالقتال والحرب» بل أرسل الرسول . 





ثم رد مؤلف كتاب الاسلام وخرافة 
السيف على سوال اطلقه اثنان من 
اليهود وكان السؤال: 
(اننا يهود كما تعلم» وتعرف جيدا 
ماحصل لليهود على يد النبي محمد 
فما تفسيرك لهذا الاضطهاد الذي 
تعرض له هؤلاء اليهود في حزيرة 
العرب وق مطاردتهم وتشريدهم من 


غير سبب؟؟؟) 
وأجاب المؤلف الداعية قائلا: 


(لقد كان اليهود جزءا من المجتمع 
الاسلامى الذي اقامه الأسلام في 
المدينة حيث كان يعيش هؤلاء اليهود 
مع المسلمين كأسرة واحدة: وقد 
أعطاهم النبي كل حقوق المواطنة التي 
يتمجع بها أي ميلم بل اعتبر النبي 
اليهود - أمة من المؤّمنين ‏ بحكم أصل 
دينهم» وفوق ذلك كله وقع النبي معهم 
معاهدة دفاع ومواثيق أمن مشتركة 


١‏ يلتزم المسلمون فيهابالدفاع عن هؤلاء 


0 001 اليهود إذا روا .لأي خطر 0 e‏ 


لمشركي مكة (ان دينكم خير من دين 
محمد) 

واستشهد المؤلف بما قاله المؤرخ 
اليهودي اسرائيل ولفنسون في كتايه . 
( تاريخ اليهود في بلاد العرب )؛ حيث 
قال المؤرخ اليهودي: : 
(ان الذي يولم كل مؤمن بإلة واحد . 
من اليهود والمسلمين على السواءء انما 
هو تلك المحادثة التى جرت بين نفر من 
ابه وبين بني قريش 0 
أديان قريش على دين ماس الرسالة 
الاسلامية) ثم قال نفس المؤرح . 
اليهودي عن اليهود ( (ولكنهم بدلا من | 
ذلك انحازوا الى الكفر و أساءوا الى 


أنفسهم قبل أن يسيئوا الى الغيرء .. 


وأظهروا انف بم ف صورة ينور منها 
ويعدها رده 1 





شعرية ارددها (الآب بريساك)وهي من 
شائعة في العصوز الوط كلهاء ْ 


وتقول کلمات الف ال عن 0 









الوعي الاسلامي ‏ العدد ١7‏ صفر ١11٠١‏ ها 


المسلمون تنفيذ اطلاق النار » وكان 
السبب كما قال الجنود الجزائريون 


المسلمون : 


0 من أن يطلق النار على انسان أعزل) 


وكانت هذه هي البذرة الأولى 


. الخصبة التي أذن الله تعالى بتغلغلها 
00 : في نفس جارودی الذي واصل قراءاته 
00 الى .أن هداه الل تعالى لاعتناق 1 





السيف اورد تسا من اتجيال مت 
542 :؛) يقول بالحرف 
الواحد عن المسيح انه قال : 


(لانظنوا انى حتت لألقى سلاما. 


على الأرض د ماحد للقي سسلانا بل 


ل والابنة هبد أمهاء واک ْ 
22 حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» . 
202 من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا 
قي ومن لا ياخذ هليب 
[ . ويتبعني فلا يستحقني, ومن وجد ‏ 
2-2-2 حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من . 
00 أجلي يجدهاء من يقبلكم يقبلني ومن ١‏ 
يقبلني يقبل الذي أرسلني) . 


00 وام للا ادل أى 
المت اولة .التي تر ف بها الكتيسة . 


د راحة أن المسيح جاء لنشر نت 


0 وايفرق بين ا‎ ٠ 


كل مسيحى يزعم أن المسيح قال 
هذا . 

مار رد المؤلف على السائلين وقدم 
لهم وقائع تاريخية تثبت ان المسيحية 
فعلت كل ما يخطر على البال من مذايح 
ومجازر , ٠‏ خاصة ما قاله 0 


شاف ا ست بده قال 00 




















الحاضرين اق وال تن 


المسلمون لم يفكروا ف الثار.. 00 u‏ ۰ 


جرى لاخوانهم على ايدى 


0 . الصليبيين » بل طبقوا تعاليم لسو 
الرحيمة الكريمة .. ل 
ويقدم الول امريد عن دا 


السيحية ضد المسلمين ف اسيانياء 


00 0 والمحاكم المروعة التي نصبها 
التصارى. 0 المسلمين سكم 
ال و ايادتهم ٠‏ 


ا 


م المؤلف لهذا الحوار ببعض 





اك 
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كلها بها لتضييق الخناق عليه ثم 
القضاء عليه . وتفاصديل الحظة التى 


وضعها لويس التاسع وسار عليها كيار 
ساسة الغرب حتى يومنا هذا كما 


00 العسكرية ارا ملي ملي 
٠‏ تسدهدف ال نفسه ا 


o ار‎ 










جرت في (زنجبار) والتي قادها 
الكاثوليكى المتعصب (جوليوس 


نيريرى) رئيس تنزانيا السايقء ثم 


تناول المؤلف ماجرى في جنوب 
السودان » وأفاعيل عقارب التبشير 

هناك ووقوف عدد کبیرمن دول الغرب 
1 النصرانى وراء المتمرد الحم القايج 
في جوب السودان . ْ 


0 وبعدها تناول المؤلف بالاستطراد 


الاستعمارية كلها ٠‏ وكيف انها عل 


' والمسلمين في كل مكان في الجزائر › 


والمفربء وتونس ومصر وسوريا 


00 . والاردن 0 والسودان» ويستكمل 


0 العام شرب بوضع ف لما 


عليه وسلم) عقيدة لذات وجنس في 
الوت 


لقد خدعتم في هذا الفهم کا جدع 
آباؤکم من قبل 


أنها الأساقفة والرهيان والقسس : 


اذا فرض غليكم قانون يحرم 


عليكم الطعام من الرابعة صباحا ‏ 
وحتى السائعة مساء فى شهر بوليو . 
القائظ عندما يجىء الصيام في هذا 
الشهر. واذا حرم عليكم لعب الميسر 
وإلالحقت بكم لعنة الله واذا حرم 1 
عليكم شرب الخمر تحت التهديد ‏ 


بالجزاء نفسه» .واذا فرض علیکم 1 : 


الحج ف صحراء محرقة؛ واذا ف 0 












: 9 : 
الاسلام وخرافة السيف»ء ان عددا من 
اسلامهم لك عز وجل» وتطقوا 


بالشهادتين لله رب العالمين وعادوا الى 


وختاها فقد قدمتا للقازىء المسلم 
- وغير المسلم - - عرضا ل تات الاسلام 


بالوثائق ق والادلة والحراهين التاريخية 
والملعاصرة .الشيهات والمزا عم التي 
بالسيف 


ترددت عن ان الاسلام انتشر 
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كما كان عمل المؤلف في الكتاب نموذجا 
طيبا ينيغى على رجال الدعوة 
الاسلامية الاقتداء به» ومقارعة 
الحجة بالحجة؛ والبرهان بالبرهانء 
حتى يتضح الحق دائما . 

قال عز من قائل في كتابه الكريم : 
(وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الناطل كان زهوقا ) الاسراء/ ۸1 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب 
العالمين . 


کنب الأديب الشاغر محمد حفنى ناصف إلى رئيس الوزراء في عهده ١‏ 


E‏ بطلد منه أن تمد ق اخل خدمته لما أشرف على الاحالة على ل 


حاجتی إن شنت تقضى بإشاره 
E‏ نهم علما و ادى إداره 
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راحت تعيد قراءة الخبر المكتوب ف الصحيفة المسائية. عن فورزه 
بجائزة الدولة لجهده الكبير في إشراء الحركة الفكرية والتقافية. 
ومساهمته بمؤلفاته العديدة في دفع حركة التقافة العربية الاصيلة. 
أمعنت في الصورة المنشورة بجانب الخبر.. والتي جمعته بأسرته.. 
تأملت زوجته وطفليه. دمعت عيناها.. وضعت الصحيفة على أحد 
المقاعد. وتحركت ببطءٍ وإرهاق في شقتها الرحبة. فتحت نافذة. ردها 
الهواء البارد و أعادها الى حيث كانت.. أحست بالملل يفزوها. إنها 
سجينة ليل الوحدة والفراغ المميت والبرد الذي لايقهره ذلك الدفء 
الكهربائي الذي ينبعت من الأجهزة الحديثة ي شقتها الأنيقة.. أضواء 
التريات و(الأبليكات) تبهر المكان. لكنها لاتبدد ظلام الفشل الذي 
مُحشش داخلها. ولاتثقب استار الغبش التي تحيط بها أني تنقلت ۾ 
هذا المسكن الرحب.. في حجرة النوم, في الصالون: في حجرة مكتبهاء ي 
حمامها الزاخر بالعطور. حتى في الشرفة التي لايحجبها شيء عن الافق 
الرحب. منذ خمسة اعوام مضت لم تكن تشعر بهذا الاحساس المخيف 
كلما ضمها مسكنها الذي كم حسدتها صويحباتها عليه.. لكن الملل 
والكابة والأرق خيوط عنكبوتية عششت على كيانها منذ خمسة اعوام. 
وتنامت وتكائرت حتى كادت تخدقها.. الأنها اصبحت وحيدة وفاشلة؟. 
بحص صويحباتها قد تزوجن وانجبن وشغلن عنها. واللائي لم 


للاستان/ أحمد محمود ميارك 



















يتزوجن.شغلن بمصالحهن و تجنبنها بعد ما انحسرت عنها الاضواء.. 
ليل الشتاء طويل ممل والنوم تواطاً مع السكينة وراحة البال على 
جفوتها.. لا (الفبديو) ولا (التلفاز) ولا مجلات الفنون والموديلات 
الاجنبية الحديتة التي كانت تفرم بهاء » و لاشرائط الكاسيت. و لا أقرااص 
المهدكات.. لاشيء. لاشيء الآن دريل القتام الذي يصبغ حياتها. 000 
بعد؟ أهكذا اصبح حال الواحة التي آثرت بعنادها أن تذفرد بها.. 
تكون سيدتها الآمرة الناهية. . اللتسلطة.. «من. . من أصبحت د 
ومن أصبحث أنهيه؟.. حتى الشغالة تركتني. ملت أوامري وعجرفتي.. 
ضاع . . ضاع اغلى شيء. . اصبحت حياتي بلا معدى. ٠‏ تحركت وانئة 
القو ى.. وبحتت داخل درج سفل في صوان كدير. . أخرجت مظروفا. 
وعادت به الى حيث كانت. وتضاربت مشاعرها وهي تمعن في إحدى 
الصو ر.. 

هاهي. فى توب الزفاف مع حسين. . وبجوارهما شقيقها الوحيد 
وزوحته. . كانت فرحة شقيقها لاتحد.. وهاهي الفرحة بادية على كل 
ملامحه رحمه الله. . إهمس لي عقب عقد القران. . الآن قد استرحت 
باسهير وحققت اغلى آمالي.. ويمكددي بعد ذلك أن اذهب الى فرنسا 
مطمئنا عليك. ان حسين شاب ممتاز وعلى خلق . . ومستقيله داهر.. لادهم 
وضعه المادي الآن المهم تقتي في أنه ليس طامعا في شراشنا. . حافظي 


کک 








يااختي على حياتك معه.. وهاهي زوجة اخي الفرنسية تملا ابتسامتها 
وجهها. فيرو اجي سيحقق آخي رغبتها في العودة معها الى بلدها..) كان 
شقيقها الوحيد. قد عاد منذ عام من فرنسا بالدكتوراه وزوجة 
فرضسية.. كانت هي ف ذلك الحين طالبة بالجامعة تعيش مع ابيها بعد 
ان توفيت امها.. وشاء اله الا يموت ابوها الا بعد عودة اخيها بشهور 
قليلة. فترك شقيقها شقته المفروشة التي كان قد استأجرها ليقيم فيها 
مع زوجنه الفرنسية. وعاش معها هو و زوجته في شقة الاسرة ومنذ ذلك 
الحين تغيرت امور كتيرة في فكرها وسلوكها. بهرت بأفكار الفرنسية 
الشقراء التي كانت تجيد العربية. وتتسم بقوة الشخصية و التأثير.. 
كم استمعت الى الفرنسية وهي تعبر لها عن دهشتها من سلبية المرأة 
الشرقية و استسلامها لسطوة الرجل.. لم تكن تشعر من قبل بأن تمة 
سطوة يمارسها الرجال على النساء. كما تقول الفرنسية الشقراء. لم تكن 
خرى ذلك في علاقة أبيها بأمها. ولا ق علاقة من تعرفهم من الاقارب 
والجيران.. لکن الامر بدا يتبدى لها بشكل آخر حين حدتتها هذه 
الفرنسية عن حرية المرآة الاوروبية وانطلاقها واستمتاعها بحياتها 
دون ان تعوق الأعراف الاجتماعية حركتها المنطلقة.. ورات ذلك في 
علاقة شقيقها بتلك المرأة الاجنبية لاقيود على خروجها وانتقالاتها. 
لاقدود على مظهرها وذهابها الى النوادي والحفلات في اي وقت تشاء. 
كانت ترى شقيقها مُطيعا لزوجته. محققا لها كل رغباتهاء بل و أوامرها 
التي تستدكرها التقاليد . لم يكن دعترضص على دعوة زوحده لاقفراد 
جاليتها الاجنبية وبعض من تعرفت عليهم من الاجانب و(المتفرنجين) 
رجالا ونساء. للسهر في مدزلهم. والصخب حتى وقت متآخر من الليل. 
وڪانت هي تنطوي على نفسها في بادىء الامر وتلمح في عبني اخدها 
خجلا منها و استكانة. لكنها شيئًا فشيئًا وجدت ف قرارة نفسها فضو لا 
ورغبة في تلك الحياة الغريبة على بيثتها وتقاليدها. وتركت نفسها 
لزوجة شقيقها لتعليمها-ما يطلقون عليه (اتيكيت) - تلك الحياة.. 
وتركت رأسها لتملآه تلك الفرنسية بما تشاء من افكار. . ولم تكن تسمع 
من اخيها توجيها او اعتراضا وهو یری شقيقته بعد شهور قليلة 
صورة مصخرة لزوجته في تصرفاتها ومظهرها وافكارها.. وان كانت 


۱۹۸ -ه 
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تلمح في عينيه حزنا دفينا يي بعض الاحيان لم تكن تفسره حينذاك على 
انه اعتراض او لوم مسندر. . وذات يوم وبعد اكثر من عام على هذه 
الحياة الجديدة تسمعت ذات مساء نقاشا حادا بين اخيها وزوجنه. .لم 
يكن الصوت الحاد في هذا النقاش هو صوت اخيها. بل صوت الزوجة 
التي عبرت عن مللها من الحياة في مجتمع وصفته بالتخلف وصممت 
على العودة الى بلدها لتعيش حياتها التي تعودت عليها هناك. . أدركت 
بعد ذلك أن أخاها كان يسعى لتزويجها حتى يسافر وهو مطمئن عليها.. 
وأدركت حيدئد سر الفرحة الغامرة التي تحسمت على وجه الفرئسية 
الشقراء يوم زفافها.. والتي تتبدى الآن في الصورة أمامها.. 

سافر شقيقها مع زوجته بعد اسبوع من زواجها أمضنه هي مع 
حسين في احد الفنادق.. ثم عادا-بعد معد أن ودعا شقيقها وزوجته. الى شقة 
الاسرة التي تجدد تاثيثها. . إأهة. . شقني هذه. . التي عشت فيها من قبل 
مع أبي و أمي و التي أعاد أخي تأتيتها قبل أن يسافر مع زوجته.. شقني 
هذه التي طردت حسين منها. . ولم يمض على زواجنا اكثر من تلاثة 
اعوام. . شقتي هذه التي حولتها الى لعنة بتصرفاتي الحمقاء الطائشة.. 
كنت أدعو صوبحدات النوادي والمجتمعات اللائي تعرفت عليهن عن 
طريق زوجة اخي. واللائي تعرفت عليهن بعد ذلك. لنسهر ونمرح 
ونفتعل احتفالات.. كان حسين يعترض (إنه منزل ولیس ناديا وللمنازل 
حرمتها وظروفها..) لم أكن أعباً باعتراضه.. وحينما بدا يعنرض 
بانفعال وثورة على خروجي وتنقلاتي ومظهري وملابسي. كنت آتور فيه 
الى أن يكبت غضبه داعيا لي بالهداية.. ثم يفتر ثغره قائلا (عندما 
تنحبين طقلا يأسهير.. ستتفيرين باذن الله). آه. كم كنت مجنودة 
وطائشة وعنيدة. كنت أصيح فيه على الفور (قلت لك أكشر من مرة. 
لاإنجاب إلا بعد سنوات عديدة. حينما آريد آنا..) .. فبنطو ي على دقسه 
مع كتبه ومراجعه مشغو لا بإعداد رسالته للدكتوراه. . كنت قد حصلت 
على شهادتي الجامعية قيل زواجي من حسين بشهر واحد . ومند 
البداية لم يكن يعترض على رغبتي ف العمل وحينما أخبرته أنني وجدت 
فرصة للعمل بالصحافة . ددا سعيدا مستيشرا. . قال لى وهو يبنسم (إعللى 
يركة ادك ستشذلك الصحافة عن الامور التافهة).. و بالفمل شغلتدي 


۷ 





الصحافة الى حد ما عن الصاحبات وحفلاتهن ولقاء النوادي. وكان 
سعيدا بذلك. . غير انه برو ر الايام بدأ يلمّح لي باعتراضه على ماأكتبه ي 
الصحيفة التي عملت يها. . كان يقول لي بسخرية تحمل في طياتها زجرا 
وتانيبا (إن ماتكتبينه ياسهير تشويه للحقائق.. إن المرأة يي مجتمعنا 
اكتر حرية وسعادة من المرأة ي أوروبا تلك التي تتخذينها متلا اعلى.. 
إن حرية المرأة لاتعني ان تضري بالقيم والاخلاق والتقاليد عرض 
الخائط ورن مستولیتها الاسرية. لتجري الى النوادي و الحفلات.. 
وينصتٌ اهتمامها على العطور والملايس الخليعة. . ساقدر مقالاتك 
وأؤيدها. اذا ناشدت المراة ان تقراً كتايا علميا او تقافيا مفيدا. بد لا من 
مجلات الازياء والسينما ومتابعة اشرطة الفيديو التافهة..) وكنت 
اسخر من كلامه وانعته بالتخلف.. آه ياحسين.. استفحلت اخطائي 
وترت فيك كثيرا. و اهنتك شر إهانة.. حينما رجعت ف ذاك اليوم الحشئوم 
لتجد عندي بعض الرجال و النساء ممن يعملون بالصحافة و الفنون. . 
كنت قد دعوتهم الى منزي ٿ حفل طارىء سريع. ابتهاجا بترقيتي 
كمشرفة على باب (الحراة و المجتمع) في الصحيفة التي كنت اعمل يها.. 
كدت مسافرا باحسين للاطمئنان على امك المريضة في بلدتها البعيدة. 
عرضت عل ان اذهب معك بعد ان تلقيت برقية تفيد مرضها.. اعتذرت 
بمشاغي الصحفية.. قلت لي والألم يعنصرك: (ريما يستدعي الامر ان 
اتآخر عدة ايام.. وساتصل بك..) اكتفيت بان عبرت لك عن أمنياتي 
لو الدتك بالشفاء. . قيل حضو رك يدوم علمت بدا ترقيتي المفاحئة.. 
غمرنني السعادة. بل والغرور. هذآني الزملاء والزميلات حتى من كن 
يحسدنني.. دعوت الجميع الى حفل يمنزْل.. حضرت انت ي مساء نفس 
اليوم فوجثت بالجمع والضحكات والصخب والملوسيقى المج كن 
الاجهزة. . رميذدي ورميت الجميع بطرت دارية مدهولة. . لم تلق 
التحية دلفت الى غرفتك.. بهت الجميع . حل عليهم الوجوم. وتساءلت 
عيودهم.. كان بعضهم لايعرفك.. أسرعت خلفك. . سمعو١‏ صوتك الحاد 
وانت تويخني.. شعروا بالحرج.. عدت اليهم خجلة حائرة.. استعدوا 
للخروج. تأسفت لهم. خم عدت اليك.. علا صراخك. وعلا صراخي.. 
تسلل الجميع.. لحقت بهم أودعهم وأنا اكرر لهم أسفي.. وعدت اليك 
خائرة كذمرة.. صرحت فيك (لقد اهنتني يما فيه الكفاية. قلت لك انهم 


ل 
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اصدقائي وزملائي وبعضهم اتی بزوجته معه.. جاءوا ليشاركودي 
فرحني بالترقية ال يسعدك ان اترقى.؟ الاتزال تحقد على نجاحي..) 
قذفتنى ينظرات نارية ساخرة لم اعهدها فيك الا هذا اليوم. . قلت إأهذا 
هو تفكير صحفية ناجحة تزعم قيادة المرأة الى النجاح والتطو ر؟ كان 
يجب عليك ان تقدري ظروف زوجك وغيبته وسيب سفره. ولا تحيلي 
مدزلي في غيبتي الى ملهى. . مليء يصاحبات الملايس الخليعة.. بدعواى 
نجاحك وترقيتك).. جلدتني كلمة (ملهى) وحرقني وصفك لصاحباتيٍ 
وزميلاني. . كررت صراخي (انت متخلف وحاقد.. لو كدت انساناً 
متحضرا لكان يجب عليك ان تقدر الموقف وتجاملهم وتحترمهم) لطمتدي 
بكلماتك الساخرة وانت تقول. 
( اعود مما كنت فيه لأجد في بيتي رجالا ونساء أغرابا يصخبون 
ويمرحون وتطلبين مني أن اجاملهم واصخب معهم لكي اكون 
متحضرا... ماهذا الجهل والغباء وعدم تقدير المسئولية.؟ كنت اظن 
انك في طريقك الى التعقل لكن يبدو انك ازددت سوءا وجهلا..) طال 
تراشقنا قلت لك وانا ابصق الكلمات (لاتخدعك الدكتوراه التي تعد 
لها.. ولا تقل ان البيت بيتك مرة اخرى.. كان لدي امل في أن اجعل منك 
انسانا متحضرا.. لكنك ازددت غياءاً وتخلفاً .).. هجمت علي.. 
صفعتني على وجهي خفنت: . قذفتك بٿيء ڪان بجواري. . اعدت 
الصفعات.. صرخت فيك (اخرج من بيني . . لااريد ان أراك.. هدآت 
ثورتك فجاة. وبهدوء القيت عل يمين الطلاق.. وتركتك تجمع ملابسك 
وكتيك.. وتحضر سيارة اجرة في منتصف الليل وتذهب.. لم انم في هذه 
الليلة. اشتعل رأسي واحترقت اعصابي.. و يعد عدة ايام تسلمت وتيقة 
الطلاق.. تضاربت مشاعري حينئذ.. اختلط حزني بشعوري بانني 
اليعض صمت ولم يعلق و البعض الآخر همس لي (الف مبروك.. لقد كان 
وانسب لك..) صارت شقتي مرتعا لأولئك النسوة ف السنوات الاولى 
لانفصالي عنك ياحسين.. واتخذت مقالاني الصحفية شكلا أكثر عنفا على 
الرجل الشرقي وتسلطه وتخلفه رغم تعليمه وتقافته الملاعومة.. واڪتر 
جراة في دعوة المرأة لتحطيم القضيان التي تحول دون اخطلاقها كي 
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تعيش حياتها حرة وتسهم في بناء مجتمع جديد.. وهاجمني الكثيرون, 
وايدني الكثيرون.. والغريب في الامر انني وجدت ان أكشر الذين 
هاجموا وسخفوا افكاري من النساء.. و بالهجوم و التأبيد. صرت اسما 
لامعا. وشخصية متألقة ي مجتمع الصحافة والفنون.. وكان البعض 
يقدمني ف الندوات التي كانت تنظمها الجمعيات النسائية والأندية 
الراقية قائلا عني انني (صاحية الفكر المستئير المتحرر و التقافة العالمدة 
الواسعة المتنوعة) برغم انني ف الحقيقة قليلا ماكنت أقرأ كتابا. واذا 
حدث فإن قراءتي القليلة كانت مقصورة على بعض الكتب التي 
تساعدني على صياغة عناصر مقالاتي.. آه.. ياحسين.. الآن ومنذ خمسة 
اعوام اعيش وحيدة. منبوذة, فاشلة.. تغير المشرفون على الصحيفة.. 
كان رئيس التحرير الجديد يطلع على مقالاتي دون ان يسمح بنشرها. 
ثرت فيه. هد أني.. ناقشني.. ذكرني بك ياحسين.. قال: (إن مثل هذه 
المقالات تهدم ولاتبني قال: انها تخدع غير الناضجين وتجرهم الى 
عواقب جسيمة..) قلت: (ان افكاري محل احترام وتقدير من المثقفين 
والمتحررين ومن اعمدة المجتمع. منذ سنوات عديدة.. وانها ساهمت 
بايجابية في دفع المرأة الشرقية الى التطو ر و التحضر و الرقي..) و اجهني 
بنفس نظرتك الساخرة قال: (اني تعلمت ف اورو باو عشت فيها سنوات 
عديدة حصلت خلالها على الدكتوراه. وتقي أن المرأة الاوروبية تحلم 
بأن تصبح ذات يوم في وضع كوضع المرأة الشرقية.. من حيث حقوقها 
المصونة وتقدير المجتمع لها ومكانتها.) صرخت فيه هذا سخف يردده 
المتخلفون والرجعيون) لم يهمني انه رئيس للتحرير.. استرسلت 
غاضبة ومتعالية (يجب ان تقدر من توجه لها الحديث. يبدو انك لم تقر 
لي جيدا من قبل.. كما انك لاتفرق بيني و بين الصحافيات الناشئات). قال 
وي عيديه بريق ساخر وعلى شفتيه ابتسامة اشعلت غضبي (قرات 
كثيرا لك.. حنى من قبل ان اشغل منصبي هدا.. وبمقدوري ان احدد لك. 
الكتب التي دقلت عنها ماتكتبين.. واسماء مؤلفيها وهم جميعا من 
المستشرقين المشبوهين. او المضللين المتغربين.. انت ياسيدتي ترددين 
افكارا عتيقة.. ثم انني اجد بالفعل فرقا بينك وبين بعض الصحافيات 
الناشئات.. فمقالاتك الخطية ياسيدتي مليئة بأخطاء اللغة والنحو.. 
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مما لايتفق مع وضعك ودراستك) وابرز لي بعض مقالاتي اللخطوطة 
تحيط الدوائر الحمراء بعديد من جملها وكلماتها.. نهضت غاضية. 
قلت وانا على باب مكتبه (انتم تهتمون بالشكليات الجوفاء. وتسخرون 
من الجوهر الهام اذا كان يتعارض مع افكاركم التسلطية وعقولكم 
المتحجرة..) وقدمت في ذلك اليوم استقالتي من العمل بالصحيفة.. 
وانتظرت مايقرب من عام ان يتصل بي احد من المسئولين عن الصحف 
والمجلات ليستعين بقلمي وفكري دون جدوى. زارتني احدى زميلاتي 
قالت لي . قتمة فرصة لأن تكتبي بالقطعة في بعض المجلات. . لکن يجب ان 
تفيري موضوعات كتاباتك كما قال إفلان) اذ انك تكررين ما تكتبيده). 
صرخت فيها: (انه الحقد و الشماتة. ان احدا لايستطيع شغل الفراغ 
الذي خلفته ولا الإتيان بمتل موضوعات افكاري. . لن اكسر قلمي. انها 
هجمة رجعية وانا كفيلة بها. حتى لو وقفت بمفردي في مواجهتها 
وعكفت على نفسي عاماً كاملا" أصوغ افكاري ف رواية أدبية.. وصدمني 
الحقاد . حتى من كانوا يجاملونني ويتقربون الي في اتناء بريقي 
الصحفي . وصفوا الرواية بالسذاجة في اليذاء . وانها لاتعدو ان تڪون 
SEES‏ ما سا . تنطو ي على افكار صارخة مكرو رة.. 
صدمت. . وق غمرة حزني فوجئت بشقيقي يعود من باريس حزينا 
مريضا. محطماء كنت قد اخفيت عنه انني لقت منك ياحسين. . ولم اڪن 
على اتصال به بعد ان طلقت منك. . تعمدت ذلك.فقط وصلتني مده في 
بعض الناسبات دطاقات تهذئة باسمي و باسمك . كدت ارد عليه دون ان 
اوضح له شيثنا. . عاد اخي محطما و آقام معي واستفحلت حالته عندما 
علم بطلاقي مدك. . اخدرني عن مرضه. . غير انه اخفى عني امورا كثيرة. 
سألته عن زوجته.. ولاذا لم تحضر ممه. . دمعت عيناه ولم يتكلم.. 
احترمت صمته. . وقبل موته بأيام قليلة صرح لي من تلقاء نفسه. . دأنها 
تركته عندما علمت بخطورة مرضه. . ظل شهورا ملقى ف احدى 
المستشفيات في باريس دون ن ان دزوره آحد. اكير قرو ان نوك ا 
دلده .. مات اخي مدذ تلاثة شهور. . نشرت خير وفاته ي الجرائد. . ولم 
هتم بتقديم واجب العزاء لي الا من كنت اهاجمهم واسخف فكرهم.. 
وفوحئت حيذما قرآت عراء موحهالي في صحيفة كدرى. . ياسع الدكذور 
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حسين عيد العال واسرته. لم اڪن اعرف انك نزوجت.. و انك ١اصبحت‏ 
دكتورا.. كنت قد نسيتك تماما غير أنني يومها امعنت ي سطور العزاء.. 
ودمعت عيناي.. احسست فيها بصدق مشاعرك ومدى حرزنك.. ودد ات 
منذ هذا اليوم اشعر بتغير طارىء ‏ فكري ومشاعري نحوك.. والآن 
هأنا ياحسين اعترف بفشي وقصور فكري.. هأنا بعد فوات الوقت 
يعتصرني الندم على انني فرطت فيك و أهنتك.. كم أهنتك.. بل واهنت 
نفسي ايضا.. هأنذا ياحسين. اشعر بفرحة حقيقية لنجاحك وسعادتك.. 
ولكن بعد ان ادركت انني ف الهاوية.. في هاوية سحيقة.. دفعتني اليها 
أيد آثمة مغرضة.. كنت اعتقد ان هذه الابدي تدفعني الى الأمام.. كم 
كنت حمقاء.. تركت نفسي أدفع بفعل هذه الابدي المجرمة الى السفح 
والقرار وجي الضياع والجنون والوحدة.. غير اذني الآن ادرك هذه 
الابدي واعلم من اين اتت.. انها لم تزل تقف معنا مبتسمة هانئة بعد ان 
قتلت اخي .. وجردت حياني من معناها.. وخنقت شيضات روحي.). 
ذظرت الى صورة زواجها من جديد.. وركزت نظرات نارية عصبية على 
صورة الاجنبية الشقراء الملاصقة لها. رآت الابتسامة الخبيثة تتسع 
على شفتي الوجه الملون.. كادت نظراتها تحرق هذا الوجه حينما 
تسمعت الابتسامة الخبيثة تتحول الى قهقهات. رأت ف الوجه الاجنبي 
عيون دمرة هائثة بالتهام فريستها.. جرت الى صوان. ي شبه ذهول 
احضرت مقصا. قصت من الصورة الجماعية التي تجمع بينها ودين 
حسين وشقيقها. وهذا الوجه الوحشي الرهيب قصت الابتسامة 
الخبيثة والعيون الوحشية والايدي الأثّمة والجسم كله حولته الى 
مزق صغيرة.. القتها في سلة المهملات. عادت إلي الصورة الجماعية التي 
خلصتها من الجزء الخبيث.. احتضدتها يداها بحنو وشوق.. عادت الى 
الصحيفة الملقاة على المنضدة.. قرأت من جديد فوز حسين بجائزة 
الدولة.. امعنت في صورته المنشورة بالخريدة مع زوجته وطفليه مرة 
اخرى.. امسكت بالجريدة بجوار (الصورة الفوتوغرافية) ابتلعت 
قرصا منوما.. ضمت الجريدة والصورة (الفوتوغرافية) الى صدرها. 
وتمددت على سريرها. و أطفات الاذوار. وراحت تستجدي النوم.. 
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يعض العائدين من الحج يقول: 
تذكرنا في الحج موقف سيدنا 
إبراهيم مع ولده عليهما السلام 
وتساءل أحد الزملاء عن الذييح هل 
هو اسحاق أم هو اسماعيل؟ 

ذهب جماعة إلى القول بأن الذبيح 
كان اسحاق عليه السلام» ولكن 
الروايات التي استندوا إليها غير 
صحيحة: وذهب الجمهور من العلماء 
إلى أن الذبيح هو اسماعيل عليه 
السلام» لما روي أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: «أنا ابن الذبيحين» 
أي اسماعيل والنبي من ذريته؛ وقد 
أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه 
والذنيع الثاتي :هو أبوة عبد اه ا 
نذر عبدالمطلب إن رزقه بعشرة من 
البفتن لاسن أخدف ولا اكتطوا 
عشرة أجرى القرعة عليهم فخرج 
سهم عبدالل والد التبي صل الله عليه 
وسلم» فاشارت عرافة بضرب السهام 
مرات ومرات حتى خرجت السهام على 
الإيل فذيحها وأفتدى بها ولدهء 
يدان أرق الذ کون ١ه‏ الشاكوق 
المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان 


E EEE 
الان رسول ا ا ا‎ 
وسلم وقال: عد علي مما أفاء الله عليك‎ 
يابن الذبيحين فتيسم الرسول ولم‎ 
بنك عفدل ذلك عل أن الدييته‎ 
اسماعيل عليه السلام. يقول ابن‎ 
القيم إنه لآريب: أن الذييح اسماعيل‎ 
فقد كان مع أمه هاجر في مكة»ء جاء‎ 
بهما إبراهيم عليهما السلام. وتركهما‎ 
في مكان قفر ودعا ربه قائلا: «رب إني‎ 
أسكنت من ذريتي بوادٍعيرذي زرع‎ 
عند بيتك المحزم...» دليل آخرء ان‎ 
اسماعيل كان الأبن البكر لإبراهيم‎ 
عليهماالسلام» والبكر في الغالب يكون‎ 
أحب الأولاد إلى قلب الوالد؛ لذلك كان‎ 
الأبقلاء هديك تفر وة انان فى‎ 
الال ر :الله الو شا لى کان‎ 
الا اسان كان الذيع بها‎ 
موطن 'اسكاق عليه السام ولكن‎ 
الذبح ورمي الجمار والسعي بين‎ 
الفا والمروة كل نولك بذكن املق‎ 
بقصة هاجر وهي تبحث عن الماء‎ 
لولدها اسماعيل والأدلة كلها تشير إلى‎ 

ان الذبيع افا عل هلين السا 
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بعض المقيمين يقول: دخل علينا 
ضيف ونحن نلعب ‏ الشطرنج - 
وقال ان الشطرنج حرام فاصبحنا 
في حيرة عاما اننا نتسلى به تسلية 
E‏ نما الحم 

من المعروف أن اللعب بالشطرنج 
من آلوان اللهو التي يمارسها كثير من 
الناس» وقد ورد في تحريمه بعض 
الأحاديث ولكن لم تثبت صحتهاء 
خاصة وأن الشطرنج لم يظهر إلا في 
عهد. الصحابة: رضوان "الله عليهم, 
ولكن ماذا كان موقف الصحاية منه؟ 
بعضهم نهى عنه كابن عمر رضي الله 
عنهما وسيدنا علي رضى الله عنه 
وبعضهم أباحه, كابن عباس وأبي 
هريرة وهشام بن عروة وسعيد بن 
جبير رضي الله عنهم وقالوا: لعل من 
نهى عنه كان يقصد النوع الذي 
يختلط بالقمارء والذين لم يحرموا 
الشطرنج » اشترطوا لإباحته شروطاً 
منها: 


ا كو سا ق ا كو الا 
وقتهاء وألا يخالطه قمار بأن يكون 
اللعب على مال يأخذه من غلب. ومنها 
أن يحفظ اللاعب لسانه من الفحش 
والسب وبذاءة اللسان ومن الغضب 
الذي يغير الصداقة إلى عداوة 
وبغضاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط 
دوا ی اسان هوي ذا 
تحققت هذه الشروط كان مباحاء إذ 
هو مع التسلية البريئة فيه رياضة 
ذهنية تعتمد على حسن التديير والحذر 
والتخلص من المأزق: بخلاف - 
الطاولة ‏ فإنها تعتمد على الحظ ولذا 
نهى عنها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بقوله: «من لعب بالنرد فقد عصى 
الله ورسوله» والنرد هو الطاولة - على 
أن هناك ألواناً من التسلية خالية من 
الشبهات كالرياضة البدنية والمسابقة 
والقراءة والكتابة إلى غير ذلك من 
وسائل مشروعة. 
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أحد رواد المسجد الكبير بدولة 
الكويت أرسل إلينا يقول: صليت 
تحية المسجد والخطيب على المنبر 
يوم الجمعة وبعد الصلاة قال 
جاري في الصلاة لايجوز أن تصلي 
والخطيب على المنبرء وقال آخر 
يجوز, فما هو الصواب؟ 

يرى فريق من العلماء أنه يسن 
لاحن إل لبحب أن فكي ركعدين 
ويرى فريق آخر أن الداخل يجلس 
رأسا مادام الخطيب على المنبر حتى 
لايفوته الإنصات إلى الخطبة؛ حيث 
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1 عن الشر . فإنها صدقة » . 
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عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : -« على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت إن لم يجد ؟ قال ٠:‏ يعتمل 
بيديه . فينفع نفسه ويتصدق » قال : 
٠‏ بعين ذا الحاجة الملهوف » قال : قيل له : 
قال : + يأمر بال معروف أو الخير » قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : «يمسك 


لاصلاة ولاكلام آثناء الخطبةء وعلى 
هذا من يصلي ركعتين خفيفتين يحصل 
ثواب تحية المسجدء ومن يجلس من 
غير صلاة ينفذ وجوب الإنصات إلى 
الكو ءانا فن كلس فلا يجوز له 
القيام لأداء تحية المسجد بإجماع 
الفقهاء. كما يقعل بعض المصلين من 
القيام بعد الخطبة الأولى لصلاة تحية 
اسح بهذا لم يقل به أحد» ويجب 
تثبية الملية إلى عدم تخوان ذلك. إلا 
إذا تذكر المصلي آنه لم يصل الصبح 
فقلية أن داه قضاء قبل الجمعة 
لوجوب الترتيب في الصلاة. 
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ومؤتمر عن التكنولوجيا المتقدمة 


تنظم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي بالتعاون مع الاكاديمية 
الاسلامية للعلوم التابعة لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي خلال شهر ديسمبر 
القادم موّتمرا عن التكنولوجيا 
المتقدمة وتطور العالم الاسلامي. 

وعلمت وكالة الانباء الاسلامية 
الدولية/ أن المؤتمر سيناقش عددا 
من اللوشيوهات اليافة التداقة تور 
العالم الاسلامي إضافة الى مناقشة 
إمكانية استخدام التكنولوجيا في 
الول الاسلامية ال حاف ماق 


عدة بحوث سيتقدم بها الى المؤتمر , 


عدد من الاساتذة المتخصصين. 





ودورة للأئمة والدعاة 


بجوت اردق الور الال الد 


— ۱۲۸ 


O E 
واشترك في هذه الدورة التى تأتى‎ 
فا لطان التفساطات للحايفة اة‎ 
وعشرون د ارسا من الائمة والدعاة من‎ 
مختلف مدن فرنسا.‎ 

وتم خلال الدورة التي تهدف الى 
نشر العلوم الشرعية وتعميق الصلة 
بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم.. تدريس مجموعة من 
العلوم الشرعية كعلوم القرآن الكريم 
ا و و الب زه ا 






ا القرآن الكريم 


تجرى الاستعدادات لتنفيذ أول 
مشروع لانتاج مسلسل تلفزيوني عن 
معانى القرآن الكريم حيث تقوم فكرة 
الملشروع على استخدام الرسوم 
المتحركة في شرح معاني القرآن 
الكريم للمشاهدين وهو ما يمكن. 
نسميته بالتفسير المرئي للقرآن 
الكريم. 

وسيبدا الانتاج ب ۲١‏ حلقة 
تلفزيونية تسجل على شرائط فيديو 
مدة كل منها ٠٠١‏ دقيقة ومدة الحلقات 


كاملة Ela N‏ 
وقد اطلق على هذا المسلسل الذي 
رصدلتنفیذه | A‏ مليون دولار 
أمريكي اسم «من معانى القران 
القرهة رتوو كات ان 
حول موضوعات مختلفة منها كيفية 
نزول القرآن الكريم وخلق الإنسان 
والمبيلاة والضبوء والصع وان 
وعلاقات المسلم بغيره والاطعمة 
الخال وكرت الحراواسقنات 
تحريم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير 
بالاضافة الى بعض قصص القران 
الكريم مثل قصة ذى القرنين 
وأصحاب الكهف ويوسف وإخوته 

و اا 


ومواجهة الإدمان 


صرح مصدر مسئّول بوزارة 
التربية والتعليم بجمهورية مصر 
العربية بانه قد تم انشاء ادارة تربوية 
ENE‏ يك ختازلها 
اها اللاي رة وا ف عن 
او ف ف 
والمجتمع واعطاؤهم فكرة عن كيفية 
املح كواجهة بهذا الطر الذي 
يهدد المجتمع. 

المعروف ان وزارة التربية والتعليم 
شلق .ان انتا ادارة الكريية 
اكا اة الخرفية المنية 
لمواجهة اخطار البيئة وملوثاتها وتوعية 
الو اطع اقطان الا 





والتدخين 


محقك فق [لدا طعي الا ردق ذل 
فنا الكدين توفي لوبي د 
حون اف الخ مار 
فن هن اقطان العرجنة و 
ال 

وسيبحث المؤتمر الذي يعقد تحت 
شعار (نحو مجتمع عربي بلا . تدخين) 
وسكت اة اتا الان 
الاساسي لقيام اتحاد عربي لمكافحة 
الو مكو ينان و 
ويضم في عضويته جميع الاقطار 
العربية بالاضافة الى بحث توحيد 
EOE‏ وكيا 
المواطن العربي من اخطاره. 

وعلى صعيد آخر.. اثبتت 
الأخصائيات/ "ان التحكين يفتل :اكثر 
نكر ادف الهدان ا EE‏ كيية 


اضعاف. 





تقوم دائرة الشؤون الثقافية 
العامة في الجمهورية العراقية 
بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب في القاهرة باعادة طبع كتب 


ےہ ۱۲۹ — 


اتراق وككن: اة العلقية لاء 
المكتبة العربية في هذا المجال وذلك في 
اف افا كماو قاف يها 

تفدز الاشازة الى ان ديات الت 
على كتب التاريخ والتراث العربي 
والاستلامئ قد شين اركفاعا ملعوظا 
خاول السنوات ىة 





واللغة العربية 


تم الاتفاق بين مكتب جمعية 
الغا الغالية اك 
وجمعية علماء اسلام باكستان على 
افتكا م عدن مق اافكيل,الدراشة 
لتعليم اللفة العربية والثقافة 
الاسلامية بمقر جمعية علماء اسلام 
ياكستان. 

وتقوم جمعية الدعوة الاسلامية 
بتقديم المطبوعات الخاصة بالجمعية 
للطلبة والمهتمين بالثقافة الاسلامية 
وقد بدىء بالفعل بفتح فصلين 
دراسيين بمقر الجمعية الباكستانية. 





وصندوق الإدخار للحجاج 


يعد مشروع صندوق الادخار 
اعماج ل اران اترات 
الرائدة التى تهدف الى مساعدة 


کا 


المسلمين على الادخار وتحصيل ربح 
على مدخراتهم. 
الصندوق تقديم الخدمات الممتازة 
ومساعدتهم على أداء الفريضة 
واستثمار مدخراتهم وكذلك مح 
الودعين الحذ الاعن من الربع مل 
حر انهم فا التو وفقا للد ا 
الاسلامية . 

وقد وجدت الفكرية قبولا من 
الماليزيين فقن كان عدن المشتركين عند 
إقناء الومسية RAS‏ ركنا 
6 ۹۷ مشتركا وثم 
منح ۸ في المائة للمشتركين في نفس 
الفترة و لصندوق الادخار اكثر من 
۷ فرعا في جميع آنحاء ماليزيا : 

هيئة الاغاثة الاملامية: 

قات م العاف ا 
بتوزيع/ /١7١١‏ طردا من الكتب 
بالسنغال بالاضافة الى توزيع عدد من 
ال افون ال عل 
اللي مله لفان ال 
e‏ 

كنا اھت ا انج في کا من 
الكبرمافة عن اتان د هاه 


